مقالاث فلسفية 
ل مها لض لعب 
مساكيان ولصا رك 


بقلم ا 
لويس شيخو واخرين 


ح ار الحرب 


مقالإات أ فية 
لمشاهير المسلمين والنصارى 
لويس شيخو واخرين 


الناشر 


ح ار الحرب 


15-٠ أمستعا)‎ 





م؟ جاع الغيازت - العاهزم 


6 عاما 
فى خدمة الكتاب العرنى 


الطبعة الثالتة 
القاهرة ‏ يناير ١9/26‏ 


كلمة الناشر 
أردت من وراء الطبعة الثالثة لهذه المقالات الفلسفية ‏ أن.أضرب أكثر 
من هدف بحجر واحد » متوخيا أولا نشر المعرفة والعلم . 
وثانيا إهذاء هذأ العمل إلى الذين يتصارعوت 5 فى لينآن ويستخدموك 
وا ليكرن موعظة للذين يلو لم أن يلعبوا حول الطائفية ئفية على أنغام 
مختلفة !! 
ش هذا الكتاب جمعه نيو عرب أقوا عمرهم ورا البحث عن العرة 
والح ق وسواء السبيل » فى مطلع القر قرك العشر 
وأنا أقدمه الي بو أاخر هذاققرد,ايسنوعب لذن قدر شم أن يفلتوا 
السبيل !! ل التعايش عن طرية ق العلم 0 ورائهم فلسغة المياة 1 
الحياة التى تعتمد على احترام الجنس البشرى بغض النظر عن اللون أو 
الجنس أو الدين أو التقاليد .. الحياة التى عاشها الرعيل الأو! ل من جامعى 
هذه المقالات » الذين انصهروا فى بوتقة الدين لله والوطن للجميع . 
هذا ما أردته من إعادة نشر هذه المقالات فى وقت بكت فيه أشجار 
الأرز حسرة على الذين استظلوا بباء وأكلوا وشربوا من ينابيع حوها ؟ 
ليس صعيا وقف قتل الإنسان لأخيه الإنسان » ولكن الصعب هو قتل 
الحب فى قلوب الناس 
رحم الله محبى الدين بن عربى وهو القائل : 
ولقد كنت قبل اليو مأنّكرٌ صاحبى فلم يك دينى إلى دينه دانيا 
نأصبح قل قابلا كل صودة 1 
فمرعى لغزلانٍ وديرًا لرهانٍ2 وألواح توراةٍ ومصحف قرانٍ 
أدين بدين الجحب أنّى توجهْتٌ 29 فلحت دضى وإيمانى 


-- 5 


القاهرة فى أول يناير سنة ١9/4.‏ صلاح الدين البستانى 
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8 للد ا لردام 


اللعسم 


كنًا قبل ثلاث سئوات جا في كتاب مستقل ست عشرة مالة لاهوئية ابعض 
مشاهير الكتة التصارى من القرن التاسع , الى القرن الثالك عشر. ٠وكانت‏ تلك كلك 
الاثئر ظهرت لاوّل مرّة في علّة الشرق متفرقة وتم ل الاولى فلم نشرت في 
جموع واحد زادت لبا النائدة واصابت حظوى العموم نر 5ه وغ با لاسمًا علد عي 
الآنار الدينة التدعة 

وما مز على أشمر ها بضعة اسابيع حتى وردتنا من انحاء شتى الرسائل تلم علينا 
بان نودع في جوع ثب ما اتنتنام في الجلة المذكورة من القالات الفلسنية القدهة 
لسهل الرجوع اليها في كتاب منفرد فلبيئا دعوة اللنمين وضممنا ثللك الال الى 
بعذها ننظئئاها في قلادة ثيئة تجمع من افخر جواهر الآداب والحككم الناسفة. 
فعظي هذا الجموع لدى الادياء اي حظوى حتى نفدت نسخة بد سئة واحدة 
فاضطرر؟ الى تكرار طبعه واتبزة هذه الفرصة لنضف الله آمارا جديدة من شككله 
فؤادقمة "كيف لا وهو لائكة فلاسفة العرب من مسلمين وتصارى وناهيك باسمانهم 
دلالة على سمو مقامهم ٠‏ ٠فالمسامون‏ الشيخ الرئس ابن سينا وابو نصر القارافي والششسخ 
محئد التزالي وابن مسكو به ٠‏ واما التصارى فقسطا بن لوقا وابو الفريج غر يفوريوس بن 
المبري صاحب عنتصر تاريخ الدول ومرئاف 5 ليف عديدة في كل الفنرن والعارف 
وابو الفرج هية الله العردف يابن العسال 

وهذه ألكالات مدارها على ايحاث فلسفية شتى فتبا مقالة حسنة في المنطق 
واصوله وقضاياء' واقيسته ٠‏ ومنها فصول في آداب التفس كمتالة موسمة في تعريف 
النفس وما ينوط بها من حيث تكو ينها وطببعتها وانحادها بالحم وقراها وآغرما 


يلما رعاتان لان مسسككرابه ف الخوف من اموت وعلاج الخرن تتبعما رسالة غاية 5 
الدة عن الثرى بين الروح والنشس ٠‏ ومثأ مقالات اجتاعة يي الساسة والتدير 
وتصراف الاثسان مع خالة له 4 ومع كر بيه من رشن وعرووس ودع نقسه الى غير 
ذلك مه نْ الراضيع الله 

ولا وتنا على بعض الآ ر الفلسةة القدية التقولة الى أ! أعر بد مره ن اقوال اليوان 
المنسوية لأرسطو واقلاطون وقيثاغورس مما قله احد كار انمد المشهورين بالتعر س 
رهر أنصاق ”م 2 حنين أذننا تاك اليقايأ ١‏ ارق 5 الى برعا لدم سم اندج 

وقد صدرة كل مثالة من هذه المقالات بتوماتة طئة ترف مضموتئا وصاحها والنسيخ 
النقواة عنبا تتكحفى منا بالاشارة 

وي اسقتام حت" الادباء عل لى الذدي في هذه الأثار القدية فلا شك انهم يجدون 
شما كل ما يرون النظر ومعج العقسل من معان بليغة واضاحات شاقة - 
سك طلا بلّنة مستجادة بعدة عن كل م وك لقعير تتيادر مضاميئهبا إلى 
قي القارى” وتصبس حمة قلبه 


كتاب الساسة لابن سنا ١‏ 


كتاب السياست لابن سننا 


عني بنشره وعايق حواشيه 
حضرة الاب لودس معلوف اليسوعي 
توطئن 

ان في تاريخ الاطباء لابن الي اصبيعة كلام هب مدققاً في مررلقات ابن سينا فسرد لما جدولًا 
داسما وعددها حت اصقن ها واقلّها قدرً ككنذ اغفل مقالة للشيخ الرئيس في السياسة كانت وم ترل 
ثادرة الوجود حفغى ي هذه الانطار لم بقع نظرنا على تسحة منها ولا بلنا من إعرها شِي' ٠‏ والملامة 
كارا ده قو الذي تفقّد ما طبع في اورنا ووإها من تآليف ابن سنا أو ما استلفت متها إلحاظط 
المستثر قبن قد قال في اثناء كلام عن كتيه الفلسفية « ان ها وشيعة ذلك الامام في الفلفة 
الادبية لدو تزر قلل اا يعرف له في هذا الاب ربالة في الاخلاق مصونة في إحدى كتبيئانات 
أ: لاستانة ١١‏ 4 فاللامة اللذّكور هو ايتيا قد اغفل هذه الربالة على انه كان يحقّ لها ذكر وي 
كاضر تنه حلقه كينة من سلاة مباحث ابن سنا القاسفية 1 

وممن ن رأى هذا الاتى ابل في حملة مخطوطات زمائه الماج خلفا فذكره منذ اربعاثة سته 
ف كتايه "كشف التانون ( طبعة أورية م : 411) فل يشّسعْ في وصف و كأنة ل يد موجبا للامى مم 
شهرة الكتاب 

على ان هذا التأليف اللفيسلم يقد والحمد له . ٠‏ فان مكتبة ليدن الشهيرة في هوائدة تمنوي 
مه تقسلخة في إحد تاسعها القلمئية وهو يجموم ين تضمن 1 رسالة من رسائل النيخ الرئيس 
كنت على عهده كا يستدل من بعض الهواشي التي يقال فيها إن الكتاب بيع يما شرع 
الرسسى مححد بن علد بن د مث ما 11س اعنى عشرين سنه قبل وفاة ابن سنا 

كر هذه الرسائل ممروفة” منهأ عدّة فخ عغطوطة وبعضها تش بالطبع 3 الخامسة منها فهي 
ا المنشودة اعني رسالة الشبخ الرئس قي السياسة 
فما وقفنا عليها حي تمحقَقنا ما لحا من الشأن الأطير اذ لبن في مكاتب اوربّة نسخة سواما 

فاسرعنا الى (نحذ صورتما ولم يكن ذلك دون شديد الناء لان النسخة المذكورة هي غفل لا نقطّ 
فبها على الاحرف ولذا يصعب عرارًا كثيرة تحقيق الكلمة وادراك الممنى ٠‏ أكن كل عناء عددتاه 
راحة لرغبتنا في تعريف هذه الدرّة واهدائها الفرّاء اكرام 





)١‏ 150.م وقهاةاتمعابتك : عتنة7ا ع0 وروت 


؟ ب الساسة لابن ن سينا 


ولا حاجة لتنيه على إن كل ا لسياسة في عرف الاتدمين من فلاسقة العرب يراد جها على 
وجه الاطلاق لاقي ا-ثلل واصلاج ما قفاد. وكا كان الاحرى والاجدر بالانسان اصلاح ما فد 
فيه أو به قد وضع نع العض منهم عقالات ؟ وساتل مختدف عتويات ابواجا + ولكن بر حعها إلى نا 
كنا وقد سقفت مخله المسر ى فنشرت في سنتها الرايعة رسالة في السياسة لاي نص ١ل‏ لفارابي ندكر هتنا 
تتقاسييها مع ناسيم رباله ابن سنا فترى من هذه [اقاءلة منهج ذينك الرجلين العظيمين في هذه 
الباحك والقرق سن الرماتيت 

نآ! لفارئي بعد المندمة تكلم . 7 عن سياسه المر مع رواسائه فى "عن سياسته مع آكفائه عن 
مانم مع من دونه وتم كلامة يذكر سياسة المر* لنقسه ء إما ابن سينا فيقسم رسالئة نمة إقسام 
هذه اماؤها : ١‏ في سياسة الرجل نفهة 0 في سياسة الرجل دخله وشرحة » في سياسة الرحل 
اهلك © في سيامة للرجل ولدم في سياسة الرحل خدمة ٠‏ وقد الى في مقدمته على ما بين 
حكية :2 قسي للادة كا سيق 





وما توفقى الابالله . عله توك وهو حسى 


ا باد لهم عليه من جدم مييق شكروٍ وأشيع لحم ب 
0 عادً! وقائة وحاهم بالنطق الذي 5 فر ينهم وبين ييا العجم 
والأتمام اليكم ٠‏ فالممد لله ددا كشياعا فى ماعم مخ حسيع كدببرم ونيا ل من 
لطف تنقديره حت حاذكل صنف من اصناف خاته حل من الصلحة واستوق كل 
نوع سهجةُ من المررفق والمنفعة ٠‏ قلم يعت جميل صشمه صثيرًا ولا كبيا بل افاض عليهم 
عأ من سوايغ نعسه وشوامل مواهيه ما صلحت به احوالهم وتم كانه نتصهم وقري 


كتاب انساسة لاعن سينا ف 


من اجله عجزهم ٠‏ ثم خص ببي آدم مخصائص من نعسه فضّاهم ,با على كثير من 
غاته فجملهم أحسن الاق وطبائمهم اكل الطبائع وتركيهم اعدا ل الققكيب ومعيشتهم 
انعم الماش وسعيهم في منقآر,م ارد الس الى العقول الرضمة التي امدهم بهيأ 
والاحلام الراجحة التي أيده م بذلا والاداب المنة التي البدهم حاها والاخلاق 
ال رية التي زيثبم رامع انمز الذي اراهم به فرق ما بين الخير والشر وخلاف 
٠‏ بين الثى والرشد وفضّل ٠١‏ بين الطائع والمصتوع والماللك والىاوك والسائس والسوس 
حتى صار ذلك طر ًا هم الى معرفة ١١‏ ما بين اسخالق وا اخاوق وسدلا واضم] الى 
تثبيت الصانع التدي ‏ لا جعرد عتاد او مكابرة عبان 


) التفاوت بين التاس في الصغات والرتب‎ ١ 


ثم من" عليهم بفضل رأفته مثا مستأنن) بان جعاهم في عترهم وآرائهم متفاضلينما 
جعلهم ف ابلاكهم ومتازهم وديم متفاوتين .لا في استواء احوالهم وتقارب اقدارهم 
من الفساد الداعي الى فتائهم الما كلقي ببشم من التدافس والتحاسد و يثير من التباغي 
مام ٠‏ ققد علم ذوو العقول ان الناس لوكانوا جيم ملوما تتقانوا عن آخرهم وأو 

كانوا كلهم سوقة لالكوا عما؟ باسرهم كا انهم أو استووا في الغنى 1 “بن 1 
ولارقد حم حيما ولو استووا في الفقر لماتوا ضرً! وهلكرا بواسا ٠‏ فلما كان التحاسد من 
اطباعهم والتباهي من سويهم دفي اصل جوهرهم كان اختلاق اقدارهم وتفاوت 
احوالهم سيب باهم وعلّة لتناءتهم ٠‏ فذو الال العفْل من المقل العذل من الادب 
اللدرك حظة من الدنا نا بأهون سعي اذا تأمل حال العاقل الحروم واكدار الول ( 
الت "١‏ ظن بل امن ان المالالذي وجده ممْير من العقل الذي عدمه ٠‏ وذو الادب 
معدم اذا تمّد حال الثري الماهل لم يشلك في انه فيل عليه وقدَم دونه وذو الصناعة 
التي تود عليه با ( 94 ) يمسلك رمت لا خبط ذا السلطان العر يض ولا ذا الملأك الديد 
وكل ذلك من دلائل المككبة وشواهد لطف التدبير واماج رات الرحمة والرأئة 


اح لأحد 


)١‏ وفي الاصل : المعرفة 
9) التشديد الاحشال 
«) البصير بتقليب الامود 





كتاب الساسة لابن سنا 
اروم التدبر والسياسة لجميع الثاس ) 


واحي الثاد وارلاهم تأمل ماري عله تدبير العالم من الحكمة وحسن 
ادفان السياسة واحكام التدير الماولء" الذين حمل الله تعالى ذكره بأيسيم ازّمة 5 العماد 
وملّكهم تدبير اللاد واسترعاهم امس اليره هًّ دفوض اليهم سيأسة الرعة ١‏ 2 ثم الأمثل 
الامثل من الولاة الذي ن أعطرا قباد الاء م وامشكترا تدر الأمعار آل ودثُ الذين 
مارم فرع اريات ب التعم وسواس العا والدم مم الذين بأدنوم من أرباب للتازل 
ودواض الاهل والولدان ٠‏ فان كا ل واحد من هولاء داع لا جوز كنفة ويضكه رخله 
م تصرقه أعره وشهمه ومن نحت يده رعيثة 

أويحتاج اصغرهم كأنًا واغقهم ظهرًا وادتهم حالاً واضتهم عطّنا ١(‏ واتهم 
عددأ من حسن الساسة والتدبير وين كار التفكير والتقدير ومن 33 الاغئال والاهضال 
ومن الاتكار والتأئنب والتعنيفت والتأويب والتعديا ل والتقوسم ١‏ لى جمبع ما يجتاج البسه 
اللك الاعظم 

بل لو قالقائل ان الذي يجتاج اله هذا من الشقّظ والتنه ومن التعر زف والتجسس 
والبحث والتنقير والنحص والتكشيف اومن استشعار الخوف والوجل وحانة الركون 
والطمأئحة والاشناق من انفتاق الربق واختلاف المد أكثرٌ لأصاب متاللا ٠‏ لان الفنة 
الذي لا ظهير له والمّراد الذي لا مماخيد له احوي الى حسن العناية واحق بشدة الاحتراؤ 

من امستظهر بكقاية الكفاة ورفد الوزراء والاعوان ولان اليد م الذي لامال له 
يتاج من ترح 59 العيش ومرمة 9+ الخال الى اكثرما يجنا ج اليه النني الموسر 

ولعل منككر! يتكر تثرلنا احوال السوقة باحوال الاوك او عائباً يعس موازةتنا 
بين اطالين او قادء_) يدح في مساواتتا بين الام رين ٠‏ فليعلم التتكلف في النظر في 
ذلك ان تكلنا في ثقارب اللاس في الاخلاق والخلق وفي حاجات الاقفس وفي 
درا عي عى الاحاد والمتازل دوت ألر اتن والاخطار وال قدار 


سس سس سي 


لق أي اضيئهم حال وعالة 
0( يقال ترفّح لاله اي تكب للم 
ص عرمة المال اصلاحها 


كتاب السياسة لابن سنا 0 








) اهل الالان‎ ١ 


ثُ ليعلم انكل انسان من ملك وسوقة يحتاج الى قوت تقوم به حياته و ببقى 
شخصه م يحتاج الى إعداد فضل قوته لا يتأتف «ن وقت حاجته وال لين سيل 
الانسان في اقتناء الاقوات سمل سائر الميوان الذي نابعث في طلي الرعى والماء عند 
هيجان الجوع وحدوث العطش يتصرف عنبما بعد الشبع والري" غير معي" يا فل 
ولا حانظظل لا احتازء ولا عام بعود حاجته اهما بل يختاج الاثان الى مكان لزن فيه 
ما يتتنيه وحرسة أوقت لكر فكان هذا سب اطاجة الى اتخاذ الملاكن والنازل. 
فلمًا لذ المتزل واحرز التنية احتاج الى حفظها فبه ممّن يريدها وومنعها عمّن يروءبا ٠‏ فلو 
انهُ أقام على التئة حافظا ها راصد ا لطلابها اذن أفناها قبزان يزيد فيا ١٠كاذ!‏ 645 ) 
افتنى ثانة ءادت حاحدة الى حفظلها فلا يزالل ذاك دابه حت نصير في هثل حير اأمهسمة 
التي تي الى مرعاها مع حدوث حاجتما ٠‏ فاحتااج عند ذلك الى استخلا غيره عا 8 
حنظ قنته فلم يصلح خلات في ذلك اللامن تسكن تنس الله وم تسكن ننه الا 
الى الزوج التي جملها له تعالى ذكره للرجل سكنا ركان ذلك سب اذ الاهل 

شثى الاهل بالامر الذى جعلة الله سيأ دوث الذرية ٠‏ وعلّة المقاء والأسل 

حدداتٌ 90 وكثر العدد وزادت الحاجة الى الاقوات وإعداد ذضلاتا لاوعات ١‏ 
احتاج عند ذلك الى الاعوان والقام والى الَكْفَاة والخدآام ذذذا به صار راعيا وصار 9 
ء تت يدم له رعمة 

فهذه امور قد استوى في الحاجة اليها الملك والسوقة والراجي والمرعي والسانى 
والسوس وافادم والمخدوم لان كل انسان تاج في دنياه الى قوت يلك روحة و يتم 
جسدم والى مازل يرز فيه ذات بده ويأدي النه اذا انصرف عن سعبه والى زوب نظ 
عله متزله وتحرز له كسبه والى ولد يسعى له عند عجزه وعونة ١9‏ في حال كيرم ويصل 
نسلةً ويحبي ذكره من بعده والى قرام _وكفاة يعينونة ويحسلون ثقلهُ واذ! اجتمع هرولاء 

كات راعا ومسيماً وكانو! لك رعانا رسواماً .وكا ان المسم بلزمة ان يرئاد مصالحم سا 
من االحكلاء والاء ٠‏ هارا ومن اللظائر والزراب اللا وان بذ 5 عبونة في _كلاما 


يي 


لق ) يق بكفاص 0 
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وبدث كلاب في اقطارها لحرسها من السماع العادية ومن الآقات الطارقة من السري 
والغارة والنبب وان تار | الثق الدئيء والصيف الريح ديرود لما في طلى الككلا. 
والأطّن ١(‏ اليذاب وان يتدين وقت عملها وان نّ رقب حين نتا<ها وللزمه بعسد ذلك 
أن سوعها الى مصاطها و يصرثها ء, ن متالقها بلعيقه ودغاره ويزحره ووعيده. ان كاه 
ذالك لىي حسن اشادها واستقامة ذأءها و الا اقدم عاءها بعصاء. كذلك نازم ذا الاعل 
والولد والخدم والمّع معا يق عليه من حةظلهم وحياطتهم ومن محقّل “ونيم 
وإدرار ارراقهم عسات سيأسةهم و دوع عجم باللرغيب والتزصب وبالوعد والرعيد 
وبالتقر ب والتيعيد وبالاعطاء واطرمان حتى لستقم ل قتاتهم 

وهيدم أقاو بل حمة فُُ وحوب اللساسة والطاحة الها وستمعها بأمثلة مفسرة 
في أبواب كاة بعد ان تقدم قلها باب في سامة الرحل نفسة فان ذالك احسن في 
النظم وابلغ في النفع ان شاء الله تعالى 

١ 8‏ في سالةالرجل قفة يه 

ان اول ما ينبعي ان يمداً به الانسان من أصناف السياسة سياسة نفه أذ كانت 
نفسة اقرب الاشياء اليه ه واكرمبا عليه وأولاها بعنايته دلالة مى احسن ساسة نفسه لم 
يعي عا ذوتها من ع سياسة المصر- ومن اوائل ٠سا‏ لزم هن رام سياسة ن نفسه ان بعلم ان 
له عقللا هو السائى وونسا امار بانسوء كثيرة العايب حمّة المساوئ في مليعها واصل 
حاف م فى المسوسة (*65 )وان بعلم ان كل من رام أصلاح فأسد لؤمة ان عورف جمبع 
قاد ذلك الفاسد معرفة مستقصاة حتى لا ادر منة 5 شُ أخذ فْ اصلاحه انا 
كان ما يصاحة غيد حريز ولاوشق ٠.‏ كذلك من رام سياسة تقسه ورباضة! واصلاح 
فاسدها م جز له ان يتدى في ذاث الث حت يعرف جيع مسارئ' نمه معرفة ممطية فانة 
ان امل بعض كلك المياوى' دعو يرى اله قد عنّها لادلا كان 5 قن دمل ظاهر 
الكلم و باطاة متيل على الداء ٠‏ ويا ان الداء اذا قري على الاثمال وطول التراك 
نص , الاتدمال ودف الطلد حتى يبدو اين الناظر كذلك ال الواحد من معايب 


33 2 


النشى اذا أغخل عنه كامةا حي اذا لاح له وجه حة ير و2 طلء مكتتانه أ أمن 2 كان 





0( جع نفطة دهي الا الصائخي 





الانسان له- ولا كانت معرفة الانمان تقسهُ غير موثوق بها لا في طباع الانسان من 
الغماوة عن مساوثه وكثرة مساحته نفسة عند حاستها ولأن عتلة غير سالم عن ممازحة 
الحوى ااه عند نظرم في احوال نفسه كان غير مستفن في البحث عن احواله والفنحخص 
عن مساونه وحاسنه عن معونة الاخ اللسسب الواد الذي يكون منة عازلة المرأة فيريه 
1 نْ احواله حستا وسياها سلا 

واحق الئاس بدك واحوجهم اليه الروساء فان هولاء لا خرجوا عن سلطان 
اتيت ت( ١‏ وعن ملكة التصنّع يركوا الاكتراث للسقطات تعش المنوات بالتدءعات 
ناستمرت عادتهم على كي الاسترسال وقلّه الاحتشام إل قلملا منهم برعت عت وهم 
ورجحت احلاءهم وتفذت في ضنط انقسهم يصائزهم فصنت سياتهم واستقامت 

طريعتهم ٠‏ وما زاد في عظم بلانهم با كتنام عيوجم عنهم أنهم هيبوا ‏ عن التعبير 

بالمعا يب مواجهة وء, ن النتقص والدم مشافهة وخمفوا في اعلان الثلى والعضب ب والشّمْع (5 
والحذب والهيز واللمز يظهر العيب ٠‏ فلمًا اقطع علم ذلك عنهم ظنوا ان امعايب 
#طتهم والمثااب ب جاوزتهم فلم * عر بع #خططهم ولم تعرس بأ فنتهم 

ولس كد لك حال من دونهم من الرماع والسوقة فا, نْ أحدهم أو رام أ ن يخي 
عله عيوة ييدهة عه بها وتدارك عليه اقحها ما استطاع ذلك - فانة يخالط الناس 
و بلايسهم ضرورة والمخالطة نحدث الجاداة والمدائمة وذلك من اسباب الخاصة 
والخاصمة تؤدي الى ااتعا'يب بالثالي والترامي بالعار وعند ذلك يكاد كل واحد من 
الفريقين لا يرذى بذك حقائق عيوب صاحبه بل يَبمهُ بالباطل ويفتمل عليه الزود 
فهرلا. قد كُنوا استرشاد جلسائهم وبث اللواسيس في تعرف عبوهم من بل 
أعدائ م فانها قد لبت اليهم من غير هذا الطريق - قاما ممه ن تسالم من السوقة الناس 
فلا دهم ويراتهم ولا بلاحيهم قانه لا يعدم من يأبية على عيبه وينصحة في 
قسهِ من حمم وقر يب وخليط وجليس وأكيل 

وما ذاد في فساد حال الماوك والرواساء ما تح لهم من قراء السوء وقتض هم من 
جلساء الشرالذين لو انهم ل خاسوا (؛بعودهم وراغوا (في صحتهم وَغْشَّرهم (655) 

0( تفدت في الا تأفى فيه 0م فق الاستقباح 1 ع) يواهم 

9) تقضوأ عهدمم )٠‏ مكروا 


4 كتاب السياسة لابن سينا 
رعس اهم - ا -. - ةع 5 . 
في عشرتهم باذكهم صدقهم عن انفسهم وتابيههم عن عوزاتهم لم يغشوهم بالشاء الكاذب 
و بغر وهم باقر بط إ لاطل و بسكل رجوهم باستصانة به خطإهم ذكانوا اخف ذم ا وان 
كانوا غير خارجين عن لوم العشرة ودناءة الصحية ولعل أحدهم ادا تنوع في ف إقامة 
عدذرم وتغطع ١‏ في تخقيف جرمه قال: : < اغا نع تصحهم في انفسهم نفسهم وصرقهم عن 
احوالمم إسنات من حيتهمٍ وحذرا من أنفتهم وخوفا من استثقالهم النصيحة فان 
للتصح لذعاً كلذع النار وحرًا كحر الستان ٠‏ فنحن ماف أن فملنا ذلك بم إن لا 
زبح الا استيحاشهم لنا ونفادهم من واذورارهم عا دعن عشردنا فلآن ظفر بهم مع 
ذللهم خير لنا وهم من ان حر اق عليهم فلا هم يمون انا ولا نحن ننقى لهم». ا 
كان الصاحي وقيكا متثيتا ٠قاما‏ أذا كان اخرق متهورا فا شول : «لا نأ من دن سعوط 
متواتحا وانقطاع خلطتنا مع سورة غضيه ويادرة سطوته » ٠‏ فيال ّ: « ايك اذا بت" 
امرك في صحبة من تصحب على الدين والر'وءة لم يازمك ان تراعي غيرها فيا تأي وذر 
واذا اقتدرت ميا وعثّوت الى نورمها / تضل في طرق صحة من صحت » 

وقد فضدت فيك بان صاحيك احد رجلين ام حازم رفق متشت واما أرق متهور 
فاارفيق المتثبت لأحوز عليه فضل ما لسلبه نصحاك “1 وانهو ارج ففجم وى اشة 
دثى عطفة ادل ما اد عليه منك ٠‏ فاذا د نشت وفك وقدر عرف الخير الذي 
غير أمن من غرقه في اي حال شامة 1 او خالا ولس من الي لك ا تصحب 
مرعة هذم صنتة فتحتاج الى هدابته 

واعلم انه ليس لك وان كان طر يق ارشاد العاقل عن رَعنه (؟ ان تَرَكيَةٌ هاما 
وتسلكة خابط وتكن ينبئي لك ان ع العاقل بالشورة مايه مساك الشركة الشائئكة 
جسدك والترحة الدامية من ك2 أن ما تمس تأرق اقول د وأخفض الصوت وي 

من التكشف. قن وأيت صاسيك بج ركاذا بدر ميك" وش ل لَه رصني 





0( يتال تنطّم في الكلام اي تمدق فيه وتأنّق 
"2 الرعن الي 





كتاب الساسة لابن سنا 4 


اليه فأسبغ القول في غير إفراط ولا إسهاب ولاإملال ولا ترد على الرجه الواحد من 
الرأي ودعة يختمر في قلبه و يتردّد في جوائه فيعلم بتخأي مششّنه ٠‏ وان رأيت صاحبك 
لا يكتريث تكلامك اذا ورد عابه فاقطعة أجل" معناه الى غير ما اردتة وأخره الى 
وقت نشاطه وفراغ بال 
وينيفي أن عني بتعرف مناقبه ومثالبه ان ينحص عن أخلاق الناس و يتفّد شيمهم 
وخلائةهم ويبضر مناقهم ومثالبيهم فنتسها يا عنده مثا منها ويعلم انة مثاهم وهم 
أمثالة فان" الناس أُسيام” بل هم سواء كاستان المشط ٠‏ فاذا رأى الثقبة الحسنة فليعلم 
ان فنه مثلها اما ظاهرة واما مغمورة فا ن كانت ظاهرة فليراعها ولواظب عليبها حتى لا 
تسد ولا تضمحل وان كانت متمورة فليثرها وَليْحمها وليحافظ على استدعائها فانا 
سب باون سجي واسرع وقت .واذا رأى الثلبة والعادة السيئة والخلق ( "66 ) اللكم 
فليعلم ان ميلها رامن لديه اما باد واما كامن” فان كان بادم) فلمتمعة وليقهره وَلمْيتة 
بقة استعاله وشدة نسياته ٠‏ وان كان كامنا فليحرسة لثلا يظهر 
دشني للانسان ان يعد لنفسه ثوابا وعقاب) يسوسها به قاذا جمنت طاعتها وسلى 
اتشادها ا لسوعبا من قبول الفضائل وترك الرذا: تل اذا اقت جاو ق كرحم أو معسة سربهة 
اثايها بأكثار حمدها وجلى السرود لما وتسكيئها من بعض لذاتها واذا ساءت اميا 
وامتنع اتقيادنها وجحت فلم يسلس عنانما وآثرت الرذائل على الفضائل وانت 
لثم او فعل ذميم عاقيها إكثار مها ولومبا وجل علا شدّة الندامة ومنعها ما 
حتى تلين له 


هج ؟ في ساسة الرجل دخله وخر 8ه 


ان حاحة الناس الى الاقوات دعت كل وأحد مء مهم الى السعي في اقتناء قوته 
من الوجه الذي للحم الله قَضِده وسنّب رزقة من وجوه ٠‏ الاب وسيل الملكاسب. ولا 
كان الناس في باب الميشة صنفين صنق مكفيأ منعية برزق عبنا, استب 2 من وراثة او 


0" 


جنا (1 وصنفاً ويا فيه الى الكسي ألم هذا الصنف التمبّبّ الى الاقوات 





)١‏ ففي الاصل باه 


٠‏ كتاب السياسة لابن سينا 


بالنجارات والصناعات وكانت الصناعات أوئق وأبتى من التجارات لان التجارة تحكون 
بالال والمال وشييك الفناء عتيد الآفات كثيراطوائم ٠‏ وصناعات ذوي امروءة ثثة 
انواع : نوع من حيز العقل وهو صيّة الرأي وصواب الشورة وحسن التدبير وهو صتاعة 
الوزراء والمدبرين وارياب الساسة والملواك ٠‏ ونوع من يز الادب وهو الكتابة والملاغة 
وعلم النجوم وعلم الطب وهو صنتاعة الادباء ونوع من حير الايد والشجاعة وهو صتاعة 
الفرسان والأساورة ٠‏ فن رام احدى هذه الصناعات فليكر بإحكامبا والتقدم فيها حتى 
يككون من أصحاما موصوقاً بالصاحة غير مرذول ولام*: حر 

وأيعلم انه ابسن شي اين بالزجل من دق واسعر وافق منةٌ استحمافًا ٠‏ ثم لطلب 

معدشتة يصتاعة على أعف الوجوه وأرفتها وأعفاها وابعدها من الشره والحرص وأثآها 

من الطمع القاحش والأ كل اسثيث ٠ ٠‏ وإبعلم أن كل فضل بل بالغالة والكايرة 
وبالاستكراه والجاهدة وكل ربح حير بالاثم والعار ومع سوء القالة وقح الاحدوثة 98 
بيذل الوجه وترف اللياء أو و بثلم المروءة وتدتيس العرض زهيد وان عظم قدره 5 
وان غؤزرت مادتة وبيل” دان ظهرت هناءته وخم” وان كان في عرآة العين 58 ٠وان‏ 
الصد والدي لا كدر شه مه والعفو الذي لا كدح معة وان قل متدارة ال وزنة 4 أطرب 
اما واسلى مسائاً وأنى وركة”" واذكى ريما 

فاذا حاز الانسان ما اكتسة فان من السيرة العادلة في ذلك ان يمكون بعضة 
مصروئً في الصدقات والزكوات وآرباب المعروف و بعضة مستتقى مداخرً! لنوائي الدهر 
واحداث الإمان- فأعا الزكوات والصدقات فينبخي ان يكون إخراجهسا بطيب النفس 
وحسن الننّة وانشراح الصدر والثقّة بانها العْدّة ليوم الفاقة وان ' يوضع معظمها في اهل 
الله ١١‏ من يار ناس عقر ولايبتك ستر الله تعالى عن حاله ويتوخى باقيها 
”66 ) من تلحقة الرقة (؟ من ظهرت عيلتة و بدت مسكنتة وان يجعل ذلك خالصا 
أوجه الله ذىي الحلال واكام قلا يستثير له شك اولا يترصد له جزاء 

وللمعروف شرائط احداها هجلة ذان تعجملة أعنا له ٠‏ والثانة كّانة فان 

كمّانة أظهر له * والثالثة تصغيره فان تصغيره اكير له ٠‏ والرابعة ريه ١‏ ومواصلتة 


)١‏ الحاجة والفتر 
#) امه ) زنيادته 


كتاب السياسة لابن سنا 1١١‏ 


فان قطعَة ينبي اولة ويمحو اثره. والخامسة الخثيارٌ موضعه فان الصنيعة اذا لم توضع 
عند من يمسن احبالها ويدي شكرها وينشر ماستبا ومّابلها بالود والوالاة كانت 
كاليذر الراققع في الارض السبخة التى لا تحفظ المب ولا تنبت الزرع 

فامًا النثقات فان سد دَها واصلاح أمرها بين السَرّف ١١‏ والشح «مترذد بين 
التضييع والتقدير (؟ خلا ان بإزاء ذلك امرًا يوجب سن التثّت وهو اله «تى استوقى 
الانسان حفوق التقدي ر كاها واستعرف شراط الاقتصاد اججع م يسلم في داك على 
غَيْرَة الغامز وذلك الاحيفة وموم احلور في العضيبة وشمول البغضاء الموكلة بككل عروءة 
ثأمة واطسد الغري بككل عمد باذخ وشرف شامخ ٠‏ فلهذا ينبني للعاقل ان يبي بعض 
امره في الاتغفاق على عمول عوام الناس وان لستعمل كثيرًا من التجوز والافضاء في 
الواضع الثي يخشى فيا شه السرف وعار التضبع ٠‏ فان من يدح السرف من العوام 
اكثر من عد الاقتصاد و يئر التقدير كما أن من بمدح الاقتصاد: ويوثر التقدير اخص 
واتم عقلا واحزم رأنا 

اما الذخيرة ملا يلبغي للعاكل إن شناها مق امكنة فان الانسان مىّ بداهية 
صرف الزمان مجاجة لم يكن مستظهر الخال فوق جات واضطر الى الاستعاتة باطال 
الخاضرة فينصمما عروة عروة حق يمتى معدماً والله ولي الكناية وحسن الدفاع 
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ان الرأة الصالمة شريكة الرجل في ملكه وقيمتة في ماله وغلينته في رحله - 
وخير النساء العاقة الداينة اليّة الفطنة الوّدود الولود القصيرة اللسان المطاوعة العنان 
الناصحة اليب الاميتة الشيب الرزان في مجلس الوقود في هيبتها الهيبة في قامتها التقيغة 
الممتدلة في خدمتا أزوجها سن تديرها وشكتر كلاه شتديرها وناو احزانة بحسل 
اخلاقها وتسلي همومة بلطيف مداراتما 

وجماع سياسة الرجل اهله بصم وسط ( كذا ) ثلثة امور لا تدعة وهى الهييبة 
الشديدة واتكرامة التأمة وشفل خاطرها بالهم 

)١‏ مد القسد والاععدال 

؟) التقدير كالتقتير يقال قدَّرَ على عيالهٍ اذا ميق 


1 كتاب السيامة لابن سنا 


اما الهيبة فعي اذا لم تب زوجها هان عليها واذا هان عليها لم تسمع لامرم وم 
تصغ لنبيه ثم | تقنع بذلك حتى تتهره عا لى طاعتها فتعود آمرة وبعود مأمورا وتصير 
تأهبة و نصير مَنا وترجع مدريرة و يرجع مدي وذلك الاتتكاسى والانقلاب ٠والويل‏ 
حك . للرجل ماذا يح لك تردها وطثانها ويجنيه عليه قصر رأيها وسوء تدبيرها 
ويسوقة أله غ غها وركر يها عواها هن العار والشنار والفلاك والدار ٠‏ فالهسة رأس سياسة 
الرحل امه وعادما دوهي الاعر الذي ينسد كل ل وي تمه كل نشقص ولوب 
3 ن كل غائب وينني عن كل فائت ولا دوب عنة شي غية ولا يتم دونة امن فيا بين الرجل 
واهله ٠‏ ولدست هيبة المرأة بعلها شنا غير [كام الرجل نفسة ( “65 ) وصمانة دشه 
ومروانه وتصديقه وعده ووعيده” 

اما كرامة الرجل اهلهُ فن منافعها ان الطِرّة الكرية اذا استجات كرامة زوجها 
دعاها حسن” استدامتها لها وبحاماتها عليه! و إشفاتها من زولها الى أمور كثيرة جميلة لم 
يكد الرجل يدر على إصارتها اليبا من غير هذا الماب بالتكلف الشديد والوذونة الثقيلة . 
على ان المرأة كلا كانت اعظم شأ وافخم اما كان ذلك ادل على نيل زوجها وشسرفه 
وعلى جلالته وعظم خطره ٠‏ وكرامة الرجل اهلة على ثثثة اشاء في تحسين شارتا 
وكدة عجايها وترك إغارتا 

وام شل الخاطر الهم فهو ان تُصل شذل المرأة بسياسة اولادها وتديير خدمها 
وتفش ما يِضدّة خدرها من اعمالها فان الرأة اذا كانت ساقطة الشغل خالية البال , 
يكن لحا هم الاالتصدي للرجال بزينتبا والتبيج ببيأما وم يكن ا تفكير الافى 
اسكزادتها فدعوها ذلك الى استصغار كرامته واستقصار زمان زبادته وتسخّط ة إحساته 
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ان هن حقر الولد على والدم إحسان تسميته ثم اختبار ظثره كي لا ون حمقاء 
ولا ورهاء ١(‏ ولاذات عاهة فان اللبن يعدي ما قبللء قاذا قم الصي عن الرضاع 
ابدى ؟ بتأدسه وراضة الخلاقه ه قل ان تجم عليه الاخلاق اللشمة وتثاجئة الثم 
الذميمة فان الصي تتبادر اليه مساوى* الاخلاق وتنثال عليه الضرائي اليشة فا 





)١‏ اي ذات خرق وس رأي 


كتاب السياسة لابن سما بن 


تكن منةُ من ذلك غلب عليه فلم يستطع له مفارقة ولاعنة تزوعا فينيئي لقم الصبي ان 
ده متابح الأخلاق وشكب عنسة ة معايب العادات بالتزرهيب والترغيب والارناس 
والائيجاش وبالاعراض والاقبال وبالحمد مرة د بالتوسخ أخرى ما كان سكاف ٠فات‏ احتايع 
الى الاستعانة باليد لم جم عنة وليتكن اول الضرب قليلا موجما كما انشاد به التكراء 
قن بعد الارهاب الشديد و بعد إعداد الشنعاء فان الضربة الاولى اذا كانت موجعة 
ساء ظَنْ الصبي يما بعدها واشتد منبا.خونة واذا كانت الاولى خقفة غير موكلة حسن 
ظنة بالياقي فلم يفل له 

فاذا اشتدت مفاصل الصبي واستوى لسانة وتهيّاً لنتاتين ووعىسسءة أخذ في 
تلم القرآن وصور له حروف الحجاء ولق مالم الدين ٠‏ وينبنبي ان يروي الصبي الرجز 
ثم القصيدة فان رواية الرجز اسهل وحفظة امكن لان ببوتة اقصر ووذثة أخف ٠‏ ويبداً 
هن الشعر ما قيل في فضل الادب ومدح العلم وذم المهل وعبب الشف وما 'حثٌ فيه 
على بر الوالدين واصطناع العروف وقرى الضف وغير ذلك من مكارم الاخلاق 

ديلبتي ان يكون مدب الصبي عاقلا ذا دين بصيرًا برياضة الاغلاق حادق 
بتخريج الصديان وقور! دز نا بعد من الخْقّة والسخف. قل التبذّل والاسترسال بحضرة 
الصبي غي ركز ١١‏ ولا جامد بل حلوا لبدمأ ذا مرو'ة ونظافة وتزاهة قد خدم سراة 
الناس 5١‏ وعرف ما يتباهون به من الخلاق الملوك و يتعايوون به من أخلاق المَثَلة وعرف 
آذاب الجالسة لسة وآداب المواكلة (67) والمحادثة والمماشرة 

أ ويأنني ان يكون مع الصبي في + مكتبه دي من اولاد الملّة © حسنة آذاهم 
عرضة عاداتهم فان الصي عن الصبي أل رهوعئة خلا وبه ١‏ نس ٠‏ واتفراد الصي 
الواحيد بألودب اجلب الاشاء ٠‏ لضيرهها فاذا راوح الدب بين الصي والصي كات 
ذاك أنقَى للسامة وأبتى للنشاط وأوص للصبي على التعلم والتخرج ؤانة يباهمي 
اليدان مر وشطيم عرة ة ويف من التصورعن شأوهم (5 عرة مم ثم تحادت الصمات 
والحادثة تقد تفيد انشراح المئل وتحل تعد الهم .لان كل واحد رمن اولعلك انا :تيحدث 
أعذب مارأى وأغرب م مأ سمع نتكون غرابة 5 الحديث سيا للتعجب م متنة والتحجب 


)١‏ منقبض الوحه عابس )2 ٠‏ أ وجرعهم 
خ) العظام والادة الثأو الامد والنابة 





منهٌ سد لطفظه وداعي) الى التحدّث به .ثم انهم يتراقتون ويتعارضون الزيارة و تكارمون 
وتعاوضوت الوق وكل ذلك من أساب الماراة والمماهاة والمساجة ١(‏ والحاكاة وفي 
ذلك تبديب لأغلاتهم وخر بك طعميم وثّرين لمادتهم 

واذا فرع الي من تلم القران وخفظ ادول اللئة تقلر عند ذلك الى ٠١‏ يراد 
ان تكون صتاعتة فواجه لطر هه ٠‏ ان أراد (؟ به الكتابة اضافٍ الى دراسة اللعة 
دراسة الرسائل والخطي ومتاقلات الناس ' وتحاوراتهم ومأ اسه ذلك وطورح اطساب 
ودخل به الديوان وغني بخطه .وان أريد أنرى رى أخذ به فيا بعد أن بعلم مد بر الصبي ان 
لبس كل صتاعة يرومبا الصي مكدة له موّاتية لكن ما شاكل طبع وناسبة وان اوكانت 
الآداب والصتاعات يجيب وكفاد بس والرام دون الشاكة والملاءمة افن ما كان 
أحد ملا من الأدب وعار من صناعة واذن لأَجمع الناس كلهم على اختيار ألشرف 
الآداب وأرفع الصناعات ٠‏ ومن الدليل على مأ قلنا سهولة بعض الادب على قوم 
وصعو بته على الخرين ولذلك نزى واحدا من الئاس تواتنه البلائغة وخر يو'اتنه الحو وآخر 

يوّاته الشعر واخر ياتيه الخطب وآخر ياتنه الدب ٠ولهذا‏ َال بلاغة القلم و بلاغة 

الشعر فاذا خرجت عن هذه الطبقة الى طمقة أزى وجدت واحدا يختار علم الحساب 
وآخر يختار علم الهندسة وآخر يختار علم الطب وهكذا د سائر الطبقات اذا افتليتها 
طبقة طيقة حتى تدور عليها جيعما ٠‏ وحذء الاختيارات وهسذه التاسات والمشاكلات 
اسباب غامضة وعلل حْفمّة تدق عن افهام البشر وتلطف عن القاس والنظر لا يملببا 
ال أ جل | دده 

وريم تأكر طح اسان يع الاداب والمتائع فلم يعاق متها ببشيء 1 
الدليل على ذلك أن اناما من اهل العقل راموا تأدب اولادهم واجتهدوا في ذلك 
وانذقوا شه الاموال فلم دركوا من ذلك ما حاولوا ٠‏ فلذلك ينبني لد بر المي إذا رام 
اخشار الدناعة ان ين اولي طبع بع الصبي ولسبر قريحتة ويختير ذكاءم” فختار له 
السمتاعات ”م كسب ذلك دأذا ا له أحدى الصتاعات عراف كدر مياه البأ ورغته 
فيها ونظر عل جرت ممه على عرفان ام لا وهل ادواتة وآالاتة مساعدة لهُ علمارام 

*) أي استاذه ومديره اووابوم” 


كتاب السياسة لابن سينا ٠‏ 


غاذلة ثم يبت العزم فان ذلك أَُحزم في التدبير وأبعد من ان تذهب ايام الصبي (687) 
فيا لا يراتيه ضياعا 

فاذا وغل الصبي في صناعته بعض الوغول فن التدبيد ان عرض للكسب ويحمل 
على التعسّش متها قا يخصل في ذلك له ل منفعتان احداهما اذا ذاق حلاوة الكسسب 
بصناعته وعرف غَناها وحجداها عظمبين وضجع 10 ف إحكامباد باوغ أقصاها والثائية 
أنه ياد طلل المعيشة قبل ان يستوطى “ل الكقاة فنا قل ما رأينا مناتاء 
المياسير من سلم من الركون للى مال ابيه وما أعد له من الكفاية . ٠فلمًا‏ عل على ذلك 
قطمةٌ عن طلب المعيئعة بالصناعة وعن التحلي باباس الأدب. فاذا كسب الصبي يصتاعته 
فن التديير ان يزوج وبقرد وَحَلّهُ ١؟‏ 
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ان سديل مساسة الخدم والقوام من الانسان سبيل اللوارج من المسد ٠‏ وكا ان 
قوم قالوا حاجب الرجل وجية وكاتة قلءة ورسولة لان كذلك تقول ان حقّدة الرجل 
45 ورجلة لان من كناك التعاطي دك فقد قام عندك متامها ومن كمالك السعي 
برجلك قند ناب عنك مثا بها وءن حفظ لك ما تحنظة عنك فقد كفاك كنايتها ٠‏ 
فنتاء الخدم عثلك ايها الانسان كنه دنع | القوام اناك جزيل وأولاهم لأرتج دوناك 
يأب من الراحة كير ولأنسدا عنك طريق “من النعمة بيع (© ولأضطردت ‏ الى مواصلة 
القيام والتعود والى موائرة الإقتال والاودبار وف ذلك إتعاب المسد زهو عد من 
امارات النّة ودلاتل التق (14 وسيل البانة وااضّعة وضه سقوط الهسة وذهاب الرزانة 
والركانة وبطلان الأيبة وطرح السمت والوقار ٠‏ و شبات هذه الفصال يباين المخدوم” 
الخادم والرئس المرووس” 

فنني لك ان محمد الله عزن وجل" على ما سثّر لك منههم وما كفاك وان تحرطهم 





)١‏ ضجم في الا قصى قبه 
)واه 

و واس" بين 

+) المجلةه في حمق وجهل 





ولا تقصيهم وتتتعدهم ولا تهماهم ونرفق ميم ولا رجهم فانهم بسر ينهم سس 
الكلال واللغوب ومن السآمة والفترر ما عمس البشر وتدعوهم دواعي حاجاتهم وارادات 
اجساعهم الى ما في طباع النشر ارادتة والطاحة اليه 

وطري تاذ الخدم ان لا تخد الانان خادما الا بعد المعرقة والاختار له وال 
يعد سارة وامتحاله ان لم صشتطع ذلك فذغي ان تعيل فيه التقدير والفراسة والخدس 
والتوئسم وان أتضرب عن الصور المتفاوتة والخلق المضطر بة فان الاخلاق تابعة الحلق ٠‏ 
ومن امثال اهرس : احسن ما في الذمم وجهه - وان تانب ذري الماهات كالعوران 
والعرجان واليرصان ووهم وان لا تثى منهم بذي الى ١١‏ الكثير والدهاء المين 
فانه لا يعرى من الخب (؟ ولا يسلم من المكرء ويؤاثر البسير من العقل والمياء على 
كثير من الشهامة والنة 

قاذا فرغ من ذلك فلينظر لاي اعر يصاح الخادم الذي شخذه واي صناعة 
ينتجل وما الذي يظبر رجحانه فيه من الاعمال فلبتده اليه ولستكنه ياه ولا يتقان 
الخادم من عمل الى جمل ولا >4 وله من صناعةر الى صتاعة فان ذلك من امتن أسباب 
الدمار واقوى دواعي الفساد - -وما يشبّه من يؤعل ذلك الايمن يكلف اليل الكراب” (* 
واليقر الابحضار لان نكل انسان بابا من المعارف وفنا من الصناعات قد سمح له به 
طباعة وأفادت اناه (* 268 غريزتة فصار لديه كالسجة التي لاحة في تركيا 
والضريية 0 أ في لاسيل الى مفارقتها فى نقل الأنساث لخادم ما قد احسئة 
واتقئة ومارسة ولابسة و نه واعتاده الى ما تارم ل بوأنه ونتخة ل بادادة 5 شافر 
طباعه و يضاد جوهره أفسد عليه ه نظام خدمتة وجبزه في طريق عبنته فعاد كالر يض (ه 
ثم لا يفده ' مما نقله اليه باب اللا بنسيان ابوابيو مما تقل عن ٠‏ ومتى عاد به الى الاي 
الأول وجده فه أ سوأ حالامئة فا ثقلهُ اليه 





)١‏ الظرف والفطنة 

») اتقدا 

©) يقال كرب الارض كرابا إي أثارها وقليها للزدع 
4 الضر يبة الطبع 

ه) من يكون في اول ما يراض 





ولا.ذغي ان يكون شكير الانسان على اخادم اذا اراد الارتكار عليه صرّفة عن - 
دان ذلك من دلائل ضيق الصدر وكلة الصير وحقة الحلم ولانه اذا حعرفة احتاج الى غيم 
بدلاً من وخافًا عنة وغيره مثلة او قريب منة واذا استمرات به هذه العادة اوشك أن 
يسقى بلا خادم ٠‏ بل شبتي له ان يرد في تأوب خدمه ان احد ا متم لإ محد الى مفارعة 
رحله والخرويج عن دارم وكتفه سبيلا - فان ذلك ام للمرئة وادل على الوقار والكرم . 
وبعد فان الخادم لا يتوالى ولا يناصيح ولا يشفق ولا ينظر ولا يختاط ولا يبي ولا يذب 
حتى يتحقق عنده _ويصيرٌ لديه اله شريك صاحه في تعمته'وقسية في ملكه وجداته 
حتى بأمن المول ولايحدر الصرف . ومىق ظّ اسوادم أن أساس حرمته غير واطدة 
ووشائج ذمامه غير راسخة وان مكائه تابر به عند الذنب بواففه والكْزْم بغارقه كان 
مقامة على صاحبه كما رسدل قلا بعنى ا عذاء ولا عتم ع عا عراه ولم يكن ة الاذخيرة 
اعدها أيوم جنوة ه صاحه طبر ١١5‏ جع .اليها عثد ثبوته وازررار ج ثنه ٠‏ واسكن عند 
الصاحب ل1دمبه دون صرفهم ولماجهم دسوك يدهم باطراحهم متازل من 
الاستصلاح والتقويم ف فن استقام له بالتأدب عِرَأجِهُ واعتدل بالتاف أوده تليشدده بدا 
و بوسعة عند الالة عدوا - رمن راجع الذني بعد التوية وق العد بعد الاإنابة فأمدقة 
طرف من العقوية ولسّة بعض اأسطوة ولا يبسن م ريشدمما ل تتحل عقدة حاته 
ويكاشف باصراره ٠‏ ومن عصاه معصة حلعاء يلتف دوتها اوجنى جناية شنعاء لا 
قبا معبا ولا في شرط السياسة اغتفارها فالرائي للصاحى اليدارٌ الى الخلاص والا 
افسد عله سائو القدم 

وأنقضت الابواب التى مثّلنا فيها ٠١‏ يحق على الرجل فعله في تدبير تنسه وما تمل 
عليه متزله وانَا ذكر] القليل من الككثير والحمل دون التفسير وأو شرحنا كل باب يما 
يشاكله من اخبار الناس واشمارهم لسكان الكتاب احسن وأكمل الا اله يكون اكير 
واطول قا ثرت التخفيف على القارى وانتسهيل على التاظر وارب قليل أدريع من كثير 
وصعار مم من كير والله ولي التوفيق والنسير. نزت رسالة السياسة والممد لله كثيرا 
دائًا كفاء مسّنه 
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مسالت ابي نصى الفادابي ف السياست 
تل فشرها الاب لويس شيخو اليسوعي” 
تو طقن 


أن" بين مخطوطات سكتبقنا الشرقة مجموعا تفيسا يرتقي مبدم” الى القرن الثامن للهجرة والرابع. 
عش لالمسيح وهو يتعمل على عا عثرة رساله منها فلسفية وها إدنية ٠‏ ومن حملة ما تضمئة 
المجموع المذ كور رسالة لإلي نص القارالي في الياسة لا ينيف عدد صفحاتها على ١٠١‏ صفحة . 
وه من ابدع ما جاء في باب الحكم والآداب آثرنا نقلها لننعة الادباء . وقد وجدنا من هذه 
الرسالة نسسخة ثائية في المكتبة الواتيكانية فقاباتاها جما لضببط الاصل وتدوين الرواية الصحيحة . ولا 
حاجة ان تصف هنا مقام الي نصر الفارالي صاحب هذه الرسالة قان” قد جارى في الملوم اعظم 
فلاسفة العرب كاين سينا وابن رشد ولعاهٌ فاقها باشياء كثيرة . ومن اراد الوقوف على فضل 
هذا الرجل العظم الذي شرف العلوم ينآ نه الفلسفية والطييّة والفئية (لاسيما الموسيقى ) ذليراجع 
كتاب طبقات الاطباء لابن الي اصببعة 5877 14-14 ) كانت وفاة الفارالي في دمشق سئة يهم 
(8مم) وكتبهٌ نادرة اخذت كتيرً| عنها ايدي الضياع ٠.‏ وهذه الرسالة في السياسة لم ند اما 
ذى في قاغة كتب النارالي و متافة عن رسالة اخرى له وسمها بالسياسة المدئية يوجد منها 
نخ عديدة في الكاتب الاورية ' 





( "مه دمأ وشقى الا بالله 
قضدةا في هذا القول ذكر” قوانين سسياسية يعم نعها جميع من استعماه! من طلبقات 
الناس في متصر فاته مع كل طائفة من اهل طبقتته ومن فوقة ومن دونة على سييل 
الايجاذ والاختصار ٠‏ على اله لايخلو قولنا هذاءن ذَكر ما تحص ياستعاله طاقٌة دون 


طائفة وواحدر دون واحد منبم في وقتر دون وقت ومع قوم, دون قوم اذ الواحد من 
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الناس لايمكمة ان يستعمل في كل وقت مع كل احد كل ضرب من ضروب السياسات 
ونقدم لذلك مقدمات -منها ان تقول ١١‏ : 


8# متدّمات عه 


ان كل واحد من الناس متى ما بجع ألى نفسه وتم مل احو الا وأحوال غيره من 
اناء الناس وجد نقسة في رثة بشركة قما طائفة” متهم ووجد فوقٌ رتنته طائقة > 0 
أعلى منزلة منة بجهة او جهات ووجد دونها طائية هم اوضع منة بجهة أو جهات . لا 
املك للظم وان وجد نفس في حل لا برى لاحد من ( '45) الناس فى زماة مل 
أعلى من منزلته ٠‏ فانة م تأمل حال تعدا وحد قوم من فضل عليه بموع من الفطبيلة 
اذ لس في اجؤاء العالم ما هو كامل من جميع اللهات .وكذلاك الوضيع الخامل الذ كر 
تحد من هودونة بنوع من الضّْعة فقد صم ما وصقتام 1 شفع اأرء ٠‏ باستعيال الساسات 
مع هلاء الطبتات الثلاث ٠‏ اما مع الارقمين يال متهم ونا مع الأكناء فصل 
عليهم ٠واماً‏ مع الاوضمين ذلئلا ينحطً الى رتنتهم 

ونقول 5 أن انقع الامور التي يسلكها المرء في استجلاب علم السياسة وغيده 
من العلوم ان يتأمل احوال الناس واعالهم ومتصرفاتهم ما شبدها وما غاب عنها ما 
سمعة (؟ وتتاهى اليه متها وان يعن النظر فما وعيز بين محاستها ومساوتا وبين النافع 
والضاد لم متها ثم ليحتهد في التمسك عحاستها ليتال من متافما مثل ما آلوا ولي 
التحرز والاجتناب من مساوتما لأمن من مضارها ويسلم من غوائلبا مثل ما سلموا 

ونقول أيضا 2 لكل شخص من اشخاص الناس قو تين احداهما ناطمة (*والازى 
ببمسة نّهَ ولكل واحدة منغما [ ارادة واختيار وهو كالواقف فما شهماء ولكل واحدة 
منعها (؟ ] تزاع غالب ٠فتاع‏ القوّة البهيسيّة نحو مصادفة اللذات الماجة الشهوائة 





9) هذه الفاتحة لست في النسخة الواتيكانية واف حا فيه فقط ءا نل« كلا إل تمي , 
الفارإلي في وصايا يعم , تقمها جميع من استعسلها من طبقات التاس قال . ١‏ 

)0( ون النسحة الواتكانية : ما بشاهد وبا غاب مما سبمة » 

ع وفي نبخة الوايكان : « عائلة » 

؛) قد إسقط الناسخ ما وشيعناء” بين ممقّفين فنقثاه عن النسخة. الواتيكانية 
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مثل انوا اع الغذاء وانواع الاستفر اغات وانواع الاستراحات ٠‏ ونزاع القوة النطقية نحو الامور 
الحمودة اله واقب ١(‏ مثل ا واع العلوع وأ نواع الاقمال الح تي تحدي الء واقب امحدودة 

فاول ما د الانمان في في حير الببائم الى ان تود : فنه العقل اولا فاولا وتقوى فيه 
القوة الناطقة ٠‏ فالقرة البييمية اذن أغلب عليه وكل ما كان اقوى وأغلى فالاجة الى 
اعقاده وتوهيته واخد الأأهية والاستعداد 4 اشر وألزم . فواجب على كل من يروم ثبل 
التاضل ان لا يتغافل عن تقظ قه في كل وقت وتحريضها على ما مو املح له وأن 
لا -بملها ساعة فال متى ما اهملها وهي حيّة واي متحرلك لا افد مره ن أن تسرك > حر 
الطارف الأخرالذي هو لهمي واذا خركت ره 3 أشنت سعض مئةٌ حَى اذا أراد ردها 
عنا تمركت اليه لطت من النصب اضعاف ما كان يلحقة لولم يلها وسطّل وقته الذي 
كان ينغي ان ( "45 ) يحصل فيه فضيل لاشتغاله بالاحتيال اردها عا تحركت وء” 

فائحه نته تلك النضملة 

ل ايضا ان المر' لا يخاو في جميع متصرفاته منن أن يلقى امر! ححمودً! او امرًا 
«ذموماً وله في كل واحد من الامرين فائدة ان استنادما ويحد في كل واحد منعما 
نفما يمكنة جذبة إلى ننسه ويصادف في كل واحد منعيا موضع دياضقر لنفسه هوا 
يحتال للحمسلك بذلك الامر المحمزد الذي يلقاء” ان وجد الدا ل الى التمسّلك به او يتشّه 
بااتمّك به بقدر طافكته أت اعوزه” ذلك او سن ٠‏ ذلك الام عند نفسه ويلتهها عل على 
فضله (5 ويوجي علبها التمسك به مى ما وحد النردة لذلك رعو لاشك واحد” 
اليل ١‏ الى هذه الثلاث. واذا لقا الام المموم فليجتهد في التحرز معة والاجتتاب 
عنة وان لم يجد الى ذلك سيلا بوعر واقع فيه فليرالغ في تثيه عن نفسه بثاية 1١‏ أمكرة 
وات ل عككعة التي منة فللعزم على تقسه اند اذا تسر له الخلاص منهة لا اعود الى 
اشاعه . ولبح الى نقسه دداعي ذلك الامس ولمنمبها على الاعتاريْن لهم مضا 
مثابا ققد ظبر ان ١‏ أر را يصادف في جع احواله د قبا وجِلها خيره ا وشرها موضع 
الرراضة لعقسه 





9) هف النسة الواتّكانية : « شمو المواقف المحمودة » 
؟) ويروى: عل قضلته 
س0 ويروى : أنجد السيل 
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١ 3#‏ معرفة الاق ومايج ليه 8ه 


وتقول ايض ان" اوّل ما ينبني ان.يبتدىئ' به المرء هو أن سلم ان لهذا العالم 
واجواته حاتا أن تأمل الودودات :لما هل جد كل واحد مثما دا وعلة ام لااء. 
فانة يحد عند الاستقراء نكل واحد متها سدااءنة واحد ٠‏ ثم نظر الى تلك الاساب 
التريبة من الوجودات هل لها اسيابايضاً ام لست لا اسباب - فال يجد لها ايأ اسيايا 
م يأل ونظار هل الاسباب ذاهية الى ما لا نابة [ # ام هي واقنة عند تباذ ام 
ض الموجودات اسباب للبعض على سيل الدور ٠‏ قائة يحد القول بان! ذ'هية 'لى غير 
ا 10 ] عالا مضطر لانة لايجيط العلم عا لا تباءة ل4. ويد القول بان بعضها 
سبب للبعض على التعاقب الا ايضا لان يلزم من ذلك ان يكرن الشيء سسا لنفسه 
كيا انه اوكان الألف سيا للباء والياء سبا لاجم والخم سد للدال كان الالف سيا 
لتفه وهذا حال .فقي ان تكون الاسباب متناهية ٠‏ واقل ما تتاهى اليه الكثير هر 
الواحد فسدب الاسياب موجود وهو واحد (46) ٠‏ ولا يجوذ ان يكون ذات السب 
وذات الس واحدًا فى اسباب العالم منفرد بذاته عم دونة 
ولا لل يدر الانسان على معرفة شىء سوى ما شاهده' تجواسه وفهمة بعتله مما (؟ 
شاهدة” ا يجد بدا من وصفب البارى. الذي هو سبلب الاسسات والعيارة عنة عا وجد 
السيل اليه به من الاتفاظ والاوصاف . فلمًا أراد العمارة عنه والوصف له وعلم انه لا ناحية 
ني من جميع الأرصاف الت شاهدها وعلمها لذي دم بداته ولاية مو عي ن كل ما 
أ وعرقة ث١‏ د طرما أحسن من ان ينظر فى الموجودات الى لديه قاذا تَأمَبا 
وحدها حثقين فاضلا وخسسا ووحد الألى والاجدر بسب الاساب الواحد اق ان 
يطلق عله من كل الصنفين افضلا ٠‏ مثل انه رأى الموجود والعدوم وعلم أن ١‏ الوجود 
افضل ٠ن‏ المعدوم فأطلق القرل عله وقال: : أنه مرجود «ورأى المي دغير اي ٠‏ وعلم 
ان المي افضل من غير المي فاطق القول عله وقال انه حى ٠‏ ورأى العلم وغير العلم: 


)١‏ ها وضسام بين معقدفين ساقط من الامل فأعدةء لله نقلّا عن النسخة الواتّكانية 
)2 ويروى :عا 
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قاضاف اليه العلم ٠‏ وكذلك جميع الاوصاف على ان الو اجس على كل من يصف اابارئ 
بصفةر ما ان يخطر يالو مع تلك العغة اله يذاته منزه عن ان يشبه تلك إلصفة بل هو 
أفضل وا شرف واعلى واه لايِيّأ لاحد إحاطة العلم بو كا هو[ مستحق تله ] 

ثم انه اذا علم هذا الذي وصفتام فيلبي ان تأمل اجزاء العالم كلها قاانة يحد 
افضلبا ما هو ذو تقس ويد 'فضل ذوي الانفس الذي له الاختيار والارادة والمركة 
التي عن ردير .] وافضل ذوي الارادة والمركة [ عن الروأية ] الذي له التمبيذ والفكر 
والعظل ر البليغ في العو اقب وهو الانسان [ الفاضل ] ٠‏ وان يعلم مع ذلك ان الطبيءة لا 
تقمل 5 باطالا فكدف ممدع الطسسعة والمارىء تعالمحرث هو وهب الاختيار والفكر 
والروية لليرية لم يكن ينبئي ان همل امرها ٠‏ وكان من الواجب في عدله وصتعه القن 
أن تبج لها متبجا يسلكونة . ولا كات ذلك واجا ١١‏ لم يكن ينغي ان دسل البسا 
من ليس من طبعها ١(‏ لانهم لم يككونوا يقدرون على الاستغهام ممّن هو من غيد طبعهم 
فظاهر ان في النأس وفي عمرلهم دقرى تفسهم تفاضلا بينا حتى ان الواحد منوم فرق 
(”46) بالفن الواحد جميع ذوي جنسه ويسجز الباقون عنة همكن اذن ان يكون من 
الناس من يتوى على ات يوحى الى قلبه مما يسجز ذوو جنسه عن مثله (” حتى يوم ذلك 
الواحد بلغ ما ياتى اليه ه وسّدر يتلك القوة وذلك الاإفهام على تشر بع الاحكام دنج 
السَيْل الداعية الى صلاح الخلق 

م ينبثي ان تعلم اله .اذا ظبر مثل هذا الوجه تبي امره' (؟ فالواجب على كل 
ذي تير اتباعة وان ن تعلم ان كل واحد من اااس يدا ومعرفة 2 قى عرف الافيام 
الكثيرة والآراء الخلتنة تيءة على كلمة واحدة ول يجد ما هو اظبر من © وأ كف 


9) ويروى : كان ذلك بالواجب 

0( يكن تعالى ان يبل اوامره للبشر توا دون وسيط أو رسول . لكنهُ عر وجل يختار عاد 
من للوسط ينه وبنهم ( اجع رسالة القديى بولس الى العبرانيين الفصل الخاءس )2 

©)» وزد عل ذلك ان الله اذا اختعار له رسولاً لتبليغ أرادته لشن يحمسا بالصقات التي 
تو' هله لمذه الدعوة 

+) يتب امر الرسول المرسل من الله بالممجزات الصادقة ال يعنمها 

ه) قوله «ولم يجد ما هو اظهر منْدٌ » يدل على ان" المر' في معرقة الرسول الصادق لا يكفيه 
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اقرى فليتّبع الكثير ذان الله ق معهم والسلامة ابدا مع الكثير ٠‏ وشعي إن لا 
تغر 5 الواقداث ىُْ الندرة وي الآراء ٠‏ الؤخرفة فان أكثرها اباطيل اذا مأ ملنا تعبا 

م شيغي أن علم ان للككافأة واجة في الطببعة واتبها اما نحي في الاعمال القرونة 
بالنات ٠‏ والدليل على ذلك ان المرء لا يحازى على ما يعمله في نومع ولا على مأ لس 
من ارادته واختياره مثل سعاله وعطاسه وحاته وموته وتنفسه واغتدانه واستفراغه زوان 
كان فيا بعض الارادة ٠ ] ١‏ لا يجازى ايضا على .ناته الجردة ٠‏ واوّل ما شَمي ان 
يستدل به المرء على وجوب المكاتأة هو انه متى ما اعتقد ما تقدام ذكره من معرفة 
البارى ووحدائيه وتترّهه عن صفات اللوقين ومعرفة رسوله في اي زمان كان والتبسج 
النهج الستقم وجد في صدره سعة وفي احواله استقامة وعن الاشرار سلامة وعند 
الالختيار حظرة وفي معاشه سداد مقدار ما يفعلة وينويه منة.واذا تين ذلك فيابغي 
أن نيد على سماسة الاحرال ها ب قوي ونّة صادقة وصدر واسع ودقة بان ما أنه 

ن ذلك وان قل يدي عايه نف يمل" 


جه ب ما ينثي ان يستعمله المىْ مع روٌسائ 45 


نبدأ بتعهد الرؤساء لا منصنة فتقول : ان المرء مع من هو فوقة من الرواساء لا 
يخاو من ان يكون متصديًا لخدمته ار يكون بينة وبين من هو فوقة حال يلاه في , 
بعض الاوقات ايكون بالتمْد منه لا يلقا” الابالذكر ٠‏ فواجب على الرء ان يستعمل 
مع من هر متصد خدمته ما تقول وهو ان يكون ملازم( ”لاهو بصدده هو ظباً على ما 
وض اليه( *47 )و متهد ان يكون : نصب عيله أو ذكرم و (*ولايخْشى اللال وغصوصاً 
من املوك لان" موضع الملال أغا يكون عند كثرة غشيان الثاس الواضه التي لبس لهم 


اتباع العدد الاوفر بل ينبني له ايض أن ستمين مم ذلك بتواء' المتلّة ليرى صحة الرسالة 
وعيزها عن الرساله المدعاة 
0 سقط هذا من نسختا وهو في النسخة الواتيكانية 
*') عاء ف النحه الواتكائية : وهو إن مكون شه ويه اتصال وملازمة 
00 
©) ويروى : اذا ذ كره 
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سد ساس سيم سسيم سام 


فيا عمل «دان يكن مادا لمت ٠(‏ ممع ما أن اريس من دق جد 
في طالب وجوه حسان ( 5 ٠١‏ يتعله [ و وله ] وهو واج لها(" اذ لبس شي من 
الامرر في المالم الا ونه وجهات احدهما جيل والاخر قبح فليطلب تكل امى من 'موره 
وجها جياا يصرقة اليه ويتتكلف بذكوم (؟ ضرت وغته 

وان كان المرء ممّن فض اليه تدبير ذلك الرئيس [ مثل ان يكون وزيرًا أو مغيرًا 
اومملما ولا بد من تعر يفه وجسه الصلاح في الامال فليعلم ان الرئس١‏ ه ] كالسيل 
التحدر من الربوة ات اراد المرء ٠‏ أن نصرقة الى تآحمة من النوا حي وواجية أعلكنفسة 
والى عليه السل قاغرقة :دان سعى مع وعلى جانيه ولداف ليصرفة الى التامية التي 
يدها بان يطرح في بعض.جوانه متدارًا من السدد وبطرق 2 من اسطانب الآخر لا 
ينشس ات يصرفة الى حيث شاء ٠د‏ ينغي له ايضأ ان ستعمل رح س في صرف وجهه 
عنا يريد صرفة تعن أعرر يديد أن تجري معة في ما هو جارر كوه 3 ولا بواجية ار 
ولانعي. يل يريه وجه الضلاح في حلاف ما يأتيه يتب عنده في الوقت بعد الوت على 
سبيل المكايات عن غيره والميل اللطيفة بض ما يعرض عا هو فيه ٠‏ فانة اذا استعمل 
' معة هذه الطريقة لا يليث ان يعود الخال عراده ٠‏ وان يكون كام لاسراره والليلة في 
ذلك ان يكم جع اخواله الظاهرة عا يتدد عليه فان من كان كانًا للاحزال الظاهرة 
فهز بالمرتي ان لايعثر على اذثاء سن باطن ٠‏ ولاير من على الس اللكتوم ان يقلم, 7 
مبعض الاحوال الظاهرة لان الامور والاحوال متّصسة متعأثة بعضها معض ٠‏ وان " 
ان للروكساء فيج شرن هأ عدّن سوأهم من الناس وهي انهم يتقدون في + جع من 
كدوتهم الاستخدام والاستعاد ولي انفسهم الاصاية يي جميع ما أتوة واعا حدث هذه 
اللهمّة فهم لكارة مدح التاس لهم راطرائهم اعماطم وتصو يهم أزاهم وذلك في طباع 





)١‏ دفي الاصل - مازجا له مفرطأ . وهو تصحيف 
*) ويروى : في تحصين كل" 

) وبردى : وهو واجد دالت 

.) ويروى : تكلف در 

2 سقط من نححتا وهو في النسجّة الو امكانة 
5) كذافي الاصل ولا يلو من الالتباس 
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كل انامس .وان * يذ كل الامقاذ بان يميد عن ل فقسو ب#ضرة الرئس 0 ان 


و 
كك 


1 3 ىمنة الى الب ء ما بتقم نيان بين احبر والاتر أر 0 07 ومن تقار 
الاحوال 

وام اذا اعترض ينه وبين الرئس حال لايمكن صرف القبيح من الَّا اليه او الى 
الرئئس ققط فليجتهد في صرف ذلك القبيح الى نفسه وليجعل لذلك اوجهاً فاذا | نجه 
القبيح نوه وتبرأت0© ساحة الرئيس منهٌ اوكاد أن بتجه فَلبَحْتَلُ لان يطلب لذلك الامر 
سداً يكون بدواء من غيرم لترجع اللاغة عليه وان كان بالقصد الثاني على غيره لثلا يلتزم 
باللائة ٠‏ ومامن شي ابلغ واعم نشما في باب العيودنة من ترك مر ل نفسه في 
جع ماد يماشر من الاعمال الرئيسة 43 دنه ما من امر نتماطاه المرء مما هو ينه وبين 
الرئيس الاويحد انفسه فيسو موضع حظ, ليم فى أن نتركة ويتجئبة ويستخام ى لا هو 
عل اريس فاه مهما (ه فعسل ذلك اجتنى ثّرَة خبرم ومبما اشتئل باستيفاء حئله لا 
أت الام على وجهه (7 ووقع فيه خلل , ٠‏ ورك الامر خير من افسادء 

وشني 4779 ان يتلطف كل التاطّف في نيل (” المنافع من جهة الروؤساء بان 
لاياحم فى السو ال ولا يديه ولا يظهر الطمع والشره من تنسه وييتهد في ان يطلب 
من الروساء اسياب المافع لا النافع انها مثل اطلاق اليد في وجوه يحلبٍ منبسا 
الاموال والشافع ليقل السوأال د يكف النفع متمد في أن ينتفع باأرننس لا منة (4 لا 

من تفع يهم امزادة دمن اتتفع منهم ملوه 


0( 33 هذء القطعة ؤد رويث في نسختنا القدية في غير علها . فان الناسخ نقلها إلى الصضشحة 
التالية سهوًا - وهنا عملّها كا وردت في النسخة الواتيكانية 

؟) دوى في النسخة الواتيكانية : وان لا يتن عا يعر الرئسى عنه مم يستقبح فئان بين 
الخبر وبين الاقرار 

وذ ويروى :ترات (دون عاطف ) 





؟) ويروى : من اعالما ه) ويروى : م مأ 
5) ويروى :لم يقم الامر على جهته 

3 ويروى : في مثل . زهو تصحيفب 

4) ويروى :في ان يتفم الرئيس لا ان يشفع منه 
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وليضع نقسة عندهم في صورة من ملع عن ملكه وقئلته ذم أهون كلمة وأدون 
سعي - وليحذر كل المذر من ان يتصور عندهم ءنة اله يضن عاله او يجب أن يستأثر 
. بثي' من متتناته ١(‏ فا له يصير حيلئذر_بعرض من الاستقصاء ٠‏ والممنوع حروص عليه 
والمبذول بلول منة ٠‏ وليجتهد ان يظهر في كل ما يقتضيه امنا يفعلة [ ليكون ] زية 
وجالا لارئيس لا لنفه فال ملاك للابقاء . وليحذر ان سّخد لنفسه شيا ما تفرد به 
الرئئس اومما يلبق بالرؤّساء الذين فوقة فال كلا الخد شينًا من ذلك عرض تنسة للهلاك 
وعرض ذلك الثىي للزهاب ٠‏ ويننى ان لا يظهر من نفسه الاستمناء عن الرساء ولا 
قي يقل مقدارم ١‏ [ وان يكو مظليرا ابدً! قتاعة ورضى يكل ما يتصىاف فد من 
الامور والاحوال ومتى ما لقت سخطة من الرثبى او ملال وما اشم فاجتهد في برك 
الشكاية منه ولحظر من اظباد العداوة واللعد وليصرف وجه الدذنب منة الى سه 8 
لسجتهد ويتاطّف لتجديد حال يزيل تلك السّطة باهون ما قدر عله ٠‏ فهذه قوانين 
تفع باستعاها في ممأشرة الروئساء 0ع 
-3# © ما ينغي للمرء ان يستعمله مع أكنائم 48- 
اما ما يفي لنمرء أن يستعملة ممع الأكفاء فسئذ منهُ جملا ونقول»ان الالكناء 
لا يلون من ان يكونوا اصدقاء او أعداء او لبوا باصدقاء ولا أعداء 
١‏ والاصدقاء صنفان :(احدعما ) الامئياء الخلصون في الصداقة فادتي للمرء 
ان يدم ملاطفتهم وتمهد [ احوالهم ئ سا أبهم واعذاء ها ستحسنة ومأ تسر له اليهم 
في كل وقت وني الخال قماأ بنةُ و ينيم بغير ان يظهر منة ملال. أو تقصير ٠‏ ويحتهد 
ف الأكثار متهم غَاهُ المهساد قان الحديق زين المرء وعخده وعونة وناصرم” ومذيع 
قضائله وكات هفواته وماحي زألانه ٠‏ ومهما كان هر'لاء أكثر كانت أحوال المرء فيا نتم 
احسن دقوم [ْ 
( والصنف الاخر ) الاصدقاء في الظاهر عن غير صدق فما بلهروة بل بتشه 
9) وفي نايخصا :و يحب اليه «متنيا به . وهو تصحيف 


0( هنا كتب التاسخ سهو| ٠”‏ القطمة الي رويناها سابقاً من النسيخة الوايّكائية 
«و) هاا روياء ” بين ممكّئين قد سقط من نسحا وهو في الحخة الواتكانة 


رسالة الي تصر الفارالي في السياسة يف 





وتصلع فينيشي للمرء ان يجاماهم وحن البيم ولا بطلءهم عل شى” من 8 اره وخصوصاً 
48)من عيو به ولا بلقتي اليبم من خواص احاديثه وافاله واحواله ولا يجدثهم عن 
نعمه ولاعن اساب متاقعه ٠‏ والجتبد في استاتهم والصير معهم يحسب الظاهر دون 
اذه م بالباطل ولا بأخذهم ؛ التقصير ولاغطع عتابيم فعا هع نع منهم من التقصير ولا 
يماززهم على ذلك فاك مهما قعل ذلك ترح ملاس ورجوعبم الى عراده: ولعليم 
يصيرون في رئة الاصقياء له ولدس ني » ادل على صدق الاماء راظلهار(' الوقاء ولا شد 
. استجلابا للحّة ووحوب اق من تعبد أحوال اصدقاء الاصدقاء ٠‏ فانَ امرء اذا رأى 
صدونة وهر مهد احوال اخلانه تصن ه ستدل ذلك على صدق عرته لةوشق 
بودادم وفعوى املة ورحاوه” فه ١‏ وافضل ها ستتعيلة الرء مع اصدقا نه هو أن مهد 
احوالهم عند احلاجة والفاقة و يرّاسيهم (487) ها ككنة من غيد ان يحوجهم الى السئلة 
ويتفقّد (" اقادبهم وء للانهم اذا انوا فاه متى / شهر بذلك رَغي في صداقته كل إحد 
و يذلك يكثر اصدقاو.' 

” والاعداء ايض صئفان: (احدهما) ذوو الاحاد والضعائنو ينبي للمرء ان يجترس 
منهم كل الاحتراس ويستطلع عن احوافم ببكل ما امكنة ومهما اطلع متهم على مكر 
او خديعة او تديير يديرونة فليعاباهم ما ناقض 5دبيرعم ويكثر الشكاءة متهم الى 
الروّساء وافتاء الناس أمعرافوا بعداوتهم حت لا ينجع في اعد قوهم عليه ولنصيروا 
تين عند الناس في اقوالهم د رافمالهم عا ظهر عنْدهم من معاداتهم الله ٠‏ وكل من 
أبس اأرء من صلاحه وشهن سوء طيعه وفك الضغنة «ن قلبه قد الفرمة في 
اهلاكه (؟ ومبما وجدها فلت وها ولا يتغافل ع يمكثة اذا دن بقدرته على اهلا كه ٠‏ 
وان علم انه ربا لايقدر على أقام ١‏ مره والتحاة منة فلا سرع في شيء منة لثلا يجد 
العدوّ (4] عليك ما يتعأق به عند الناس مما عهّد لنفسه عندهم في عداوته عذرًا 








9) ويروى:أضصبار 

؟) ويروى :ف تعاهد 

سو) هذه حكمة البشى اما حكمة الفضيلة قتقضي بالصير ورد الكس بدلا من الشر كا اعر 
بذلك الانجيل الطاهر 

«) ما إشرنا اليد يمقنفيت ورد في نسحا في غير عله . والصواب سسكا ذكرنا هنا وفقا 
التسيخة الواتيكانية وطبقا للسمى 


1 رسالة الي نص الفارالي في السياسة 


١‏ والصن الآخز) من الاعداء اماد وينيغي للمرء ان يظهر لهم مسا يغيظلهم 
دوذهم يلفى لقي الييم ذ 3 التعم القي بخاص بها لتذوب لها تتوسهم ويجترز مع ذلك 
من صيتهم ومتال لظهور سوسل قم قنه وقي غاره من م الئاس لمعرافوا بذاك 

إوزأ قاما سائر الناس الدين ادسوا بصديق ولاعدر ولا متصنّع فهم طا 
سنذكر جأها وجل ما شغى يي للمرء أنيستعملة مع كل طائفة مثبا 

فنهم ( التصحاء ) الذين يتبرعون بالتصيحة فالواجب على الرء ان يتفرغ باخلوة 
مع كل من أدعى انه أصح له و يسمع الى قوله وبعزم على قلبه اولاً ١١‏ بان لا ينتر بتكل 
كول يسبعة [ وان لا يسججل الى قبوله ] ولا يعمل يكل ما ذعى اليه بل يتأمل اقاو باهم 
ديتعرف اغراضهم غَانه اعرف ليقف مع ٠‏ «عرقة اغراضهم على حفيفة اقاو يلهم ٠.‏ هادا 
لاح 2 له وجه الصواب وحقيدّة الامر في سى و ألقوه” اليه بادر اتقاذ الآمر فيه ٠‏ 
دليكن تيه كل واحد م يه 5 وهار رص على ما يقي ال 

نهم ( الصلحاء « ) وهم اناس تادعون لاصلاحما بان الناس فيجب على المرء ان 
55 3 على ها يفعاونة وان ينه بهم في جميع احواله فانّ مذاهبهم عرضية عثد 
جميع الناس ومهما تشبه الرء بهم عرف باخير وحسن النية 

ومنهم ( السفهاء ) قبجب على اأمرء استعيال اغلم معهم وأن لايرائيهم ولا 
يها يليم ع هو فيه من ("49) الفاهة بل يتلقاهم ابدا مجلم رزين وسكون بلبغ 
ليعرفوا قله مبالاة با هم فيه (؟ ولايوذوه بعد ذلك متى توه بالمشائمة [والسفه ] ٠‏ 
ا ان تلقاهم باللحقرة وقلة الأكتراث 

م (امل الكير والنافسة ) قحب على الرء ء أن قاباهم عثله لانة ان تواضع 
_ بصعت وتوهموا [ ان فه ل وآان قعلهم ذلك صواب وانة للا ' بك للناس 
من التواضع هم وم تكير امرء ٠‏ عليهم وكابرهم "١‏ في الاحوال وتأذوا به علسوا 
أن الدب يُ ذاك متهم ورجعوأ الى التواضع وحسل المعاشرة 
١‏ كذا في الاصل .وامل فيه تصحيقاً 
؟) ويررى : ابيأسوا من منالا2 تمم عأ هم فيد 
) ويروى : د كاترع 


رسالة اي لخر ر الفارالي في لساسة أن 


0 0 46 
وام الذي يبعي للمر ان يستعملهُ مع من دون من الناس فنا نصف مهم *أ 
تسر ونقول ان من الضعفاء ٠‏ وهم صنفان :(احدشا) المحاو بج ١(‏ دوو القافة وهم 
صنوف مهم الاشون 5 فامئى إن لا سطيهم ولا يذل هم على إلشاحهم شما 
ليتجروا عن ذلك ١‏ الا اذا علم انهم صادكو الماحة الى الثي' الضروري ٠‏ رمقيم 
اتكاذبون فما يدعونة من الفاقة فيخذبغقي ان ع بنهم فان كا ان مدهم الكذب 
اضرب من التدير فشكن معاماتة معهم ف الموااساة وسطا دن غيد مشع وله ذل كام . 
ومنهم الضعفاء الصادقون ذم يبدوتة من الماحة فينيتي ان يتمهدهم بالمواساة بغاءة ما 
امكنة من غير ان محل باحوال نفسه 
( والصتف الآخر) هم المتعلمون وذرر اللاحمة 1 الى العلم أقتهم أولو الطبائع 
ااردئة بتصدون تلم العلوم لستعماوها في الشرور أسلبئي للمرء ان يجام على هدس 
الاخلاق ولا يملّمهم شيئا من العلوم الثي اذا عرفوها استعملوها ذما لا يجب - وليجتهد 
في كشف ما هم عليه من رداءة الطبع لمحذروا ٠‏ ومتبم الملداء الذين لا يرجى 
ذكاوهم دواعت فيخي أن مم على ماهو غود علييم و نهم التعا.ون ذوو 


الاخلاق الطاهرة والطبائع ايدة جب أ ن لا ذخر عتويم بشن 7 عددلهم و *ء نْ العلوم 


6 في ساسة المرّ لنفسهء 46- 


م اله ينيئبي للمر' ان يرجم الى خاص (1 احواله فيميزها ويستعمل في كل حال 
من احواله ما يعود بصلاحها .فن ذلك خلل العدة والمال قالواحب عله في ذلك ان تمل 
وجوه الدخل ووجوه ارج ويستقصي النظر في اسباب الدخل 0 
استجلاب الال منها الى ملكه فيبااع في استجلابه من حيث لا يدر بثي' ما انقد 


)١‏ ويروى : المحتاحون 
*؟) ويردى : اللحفون 

) ويروى : عنةه 

ه) ويروى : خوراص" 


رسالة الي نصر الةارالي ثي الساسة 





ذكرنا له من الاصول [ اعني لايل بديته ومرذته ولا بعرضه قائئة ليس كل وجه 
ور ن شه ونفعة جسن ككل احد أنْ تعرّض له .مشال ذلك الدياغة واللكناسة 
والتجارات انسيسة والقهار والوجوه الت لا ين بذي الروّة ان يجتلب. امال متها . 
قاذا تحتس هذه الوجوه و! أكتسس الال من وجهه فيجس أن رجه سه به اعني ١١‏ ] 
أن يكو خرجة يجسب دخيله ( "49 ) ويجتهد ان يعرق بالسجاء ع ولس السخاء ذل 
الأموال حيث ا تقق لك ن بدا فيا يشي وحيث يذة بي وبالمقدار الذي ينغي على سبيل 
الاعتدال [ اللاثق مجال طبقة طبقة من الناس ] 

ومن ذلك الام فيفيخي للمر' ان يحتهد كل المهد في إحراز ااه لنفسه ومتى ما 
أستماة أعران ريكون في تناول احدهها زيادة الناقع وفي الآخر زادة اماه فليمادر الى 
الام الذي هو اعود عليه في ذيادة اخاه (؟ اذ الام العريض تكسي المال بالضرورة 
ولس الال كس الام ضردرة 

ومن اتقع ما يستمملة مره في معاشه ما نذكره وهو أت يجب ان يستجلس 
اللذات والشهوات 9 كلها الى نفسه ججاهه لا ماله كل ما امككنة فان من استجلى 
اللذات هاله دون جاهه لا يصل الى لذله كا يشتهيه ولاينشب ان يذهب ماله ويصير 
سحرابة بين الناى ويصير كل من انتفع به عدوًا له «ومن استجاب ججاهه وقضاء حوائج 
التاس وصللى ايها كما يشتهيه [ وفوق ما دثتهه ] ٠دكل‏ من جلب الله لذ اطمعه في 
جاهه كان صدها له ابدً! ما سفيراته [ وموان ]. ٠‏ ولسنا ثومي* الى انه لا ينبغي ان ينفق 
من ماله شيشن) في اجتلاب لذداته ولكن الى ان يكون معو له في ذلك على اللاء لا 
على امال 

دتقول الان في تحصين الاسراروثي استخراجها عن اللناوين واذا عرف المرء احد 
هنين اليابيت حصلت له المعرفة بالثافى (4 ٠‏ ولكل طائنة من أهل الطبقات الثلث نوع 
ف لي ا اس الم 

40 ما ورد بين قوسين سقط من اصل نسختنا وهو في النسخة الواتيكانية 

*) وبروى : الى ما هو نه زيادة ااه 


©) ويروى : بالباب الانثر 


رسالة ابي صر الفاراني في افسياسة و 


من التحدين ونوح م الاستخراج وما نا 5 5 من الاى ول فسا بيصم 0 طامضة 
منيم ١(‏ على مقدارم رمرضته 

اول مشاقء نحصين الاسرار وكتمانا هو ان كوت الو ٠‏ قادرًا على إحااة اارأي(5 
في #د بيرم على قاذم والاماكعنة الى ان يتجه لهُ وجه الصواب فيه فاه ما دام الامر 
مككتوماً كان قادر ا عليه فاذا ظهر خربج الامر عن متدرته (؟ . وفي كتان الآر'. والتدابير 
سلامة” من الآفات ٠‏ ومن آقاتا الأعراض التي تعرض.من إذاعتها قتصير موانع عن 
اثقاذها و سا (؛ ذو الرأي عن رأيه بتلك الاعرامّ ل متها ذهاب ب جلاله 4 زوثرة رأيه وقاذه 
في جدا ته ] وطراءته ٠‏ ومتها ان الرأي اذا ظهر قصد بالناقضة واذا كان حصنا سلم من 
الناقضة ٠‏ وتتكل امر تقيض ٠‏ ومنبا ان" امرء الذي فيه التدبير والرأي لا ينط: ن ل حتى 
شع فسبتة ويرد عله م لياتسب (ه . واذا ظهر قل الوتوع قوبل بالتحيظ والتحرؤ 
ويطل ١١‏ ارأي والتد بير وتعطّل الوقت الذي افنى في احكامه .ولا 35 للمرء *ه ن الشاورة 
مع عاد 2500 في أرام وتد بيع ٠‏ فيتقى ان يستودعبا ذري الل كار الهة وعوة 
النشى وذوي العقول والألئاب فانة 'مثالهم لا يذيعوتا وان باشر في وقت إفشاء الرأى 
الامور التي ايستمان عثلها على إحكام ذلك الرأي من [ الاستشارة و ] النظر في اخمار 
التقدمين اوالاسجام الى الاحادث في السياسات اللاثقة بذلك التدبير وان يمثر جهده 
الامور الظاهرة المتعلقة بذلك التدبير الذي يظهر مم ظهورها السر ويستعمل ما يضاد 
ذلك الرأي من غير ان يظهر في نفسه حرصا على استعيال الاضداد فانها ايضًا اذا كانت 
مع حرص مقرط تدل عا لى على ننس الاآمر و توقع التهمة وتطلس معرقة الاسوار من الامور 
الظاهرة والباطنة جم ٠اما‏ الامور الظاهرة فيا يمدو من الرئيس من اد العؤم وإعداد 
العدد واخد الأهية للامور القى كانت فما قبل على التقصير ومن جمع المتعر قات وتغريق 
الجتمعات و بالجمة تشَي الاحوال الظاهرة رايضاً من الامساك عن امور كان يباشرها 


)١‏ ويبروى : منلهأ 

و ويروى : اصالة الرأي 

#) ويروى : عن يده 

*) ويروى : ريغى 

م2 ويروى : فيئهه وبرد عليه ما لايحب 


هه يل 


3 رسالة الي نصر الغاراي في| السساسة 


المرء فقيل ذلك ومن ع إدناء من كان قاصا وإقصاء من كان دان وشدة التطلّع الاخار 
وحرص زائد للوقوف على الاحاديث الختاطة ومن التمقظ الزائد على كل ما كان قل 
ذَلْك ٠‏ واما هن الامور الناطنة فن استطلاع احوال البطانة واللزم وإمسا كبم عنا كانوا 
غير مسكين له واستعافهم لا كانوا “سكين عنة 3 الطانة والخواص اذا 1 يكونوا 
حزامة ظهرم, من مصادد امررهي ومواردفا م السره الرشئس وإستطاعة من أفواه العجم 
والصيات واطهال والنساء والذين هم 3 قلياو التسيز والعقول فانة ليس مع هولاء حصانة 
ولا عندهم من من الرزانة ما مكنم التحرّز ١‏ به من الافشاء للاسراد 

واحود مأ كستخرج به الاسرار صحرة الحادثة ة فان لكل واحد من الئاس من 
يستأنى به وياققي اليه تجميع أحادثه وأحلها واذا اكثر اكلام والحادثة ذاه لا بد من 
ان بأقي ذلك على جل ما في الضمائر 

وايضا فأنة لبى كل امر وتدبيد يكون بمواققة المع من بحر محضرة الرئس او صاحب 
التدبير وملاك أسباب الظفر بالاعداء هو ما نذكره فنقول : ان اول مايحب ان يستعملة 
المرء هو ان يطا ب العلو على عدوه في كل فضيلة يذكر ا ان كان من أهل الفضل 
و تحر أى ان سف العدو على ذلك ويعلمة منة فانّ ذلك مما يضمنة ويخمد تائرتة وان 
يحمي عليه عليه معايية حتى لاقي صغير! ولاأكيرا لاظاعرا ولا باطتا من عيو به الاجمة 
وتشره في الناس 507و ليتوع في ذلك الصدق اثلا يذهب عدن وليجتنب الكذب 
على العدو ذان الكدب عليه و هله وان بتعراف اخلاق العدو وسلمة وسجاناء” وعاداته 
ليقابل كل واحد منها ا يضاذه ويناقضة ٠‏ وليجتهد في معرفة ما يلق ويضجره فيوكٌل 
[ كل واحد و] بتكل سدس من اسباب جرم وقلقه ما بِِبّحِةُ فانذلك ملاك الظفر ومن 
ابلغ اسياب النضيحة ٠‏ واصل ذلك كلسه ه والمرجع هو طلب السلامة منه ومن مككايده 
بكل ما + لمكن زيادة على طاب ا 

ينتفع المرء 0 غاية المتئعة هو الادب واصل الادب عَرّاية الادب في الظاهر ٠‏ ومن 

ذلك معرفة وات وافتراص العثرات (* ٠‏ وجمدة الادب خدج التطلّع 1( عند العاس 





)١‏ ويروى : التحزم «) وهذا ايضا من الذكمة السرية' بيد عن 
المكمة المبنية على تلم النضل كا جاء في الانغجيل القداس الذي |مر يحب الاعداء 
م) ويروى 2 وطلب العثرات ) ويروى : على ما 


رسالة الي نصر الفارالي في السساسة كن 


والمرص على الشاعد من ان يعرف الئاس ما عند الى" ٠‏ ومئةُ ايضأ أن يتصد الانسان 
لغير المقصود 3 يتعمد القصود ٠‏ ومئةٌ ان يتدئ“' بالاعتلاء من الادلى فالادى الى 
الاعلى فالاعلى ٠‏ فان الرضا مع هذا الاستمال وفي خلافه السخط ٠‏ ومنة ان يجمل ١١‏ 
الاصعب مم الاخف ٠‏ ومئة ان لا يظبر الغضب زلا الرضا بافراط ٠‏ ومنة ايضأ ١‏ لط في 
بعض الاحوال اذا تمتها الاتخاح (؟ ٠ومئة‏ الصبر الى ان يظفر بالقرصة٠‏ ومن ذلك ان 
يدم للامور متدّمات تصير توطئة لها ٠‏ ومنة ان يلعي المرء الام بلسان غيدم 

ونح الان ذائوت من اقاويل التدماء واهل الفضل صدرًا يكون خائمة لتولنا 
هذا ذان الحكاءات والتوادر والامثال في مثل هذا الفن قناء عظيماً فنقول : 

قال افلاطون : الشيء ٠‏ الذي لا ينبني ان ##علة فلا : بوه ٠‏ وقال» من استحو 
منك اير فلا تنتظر ابتداءه بالمسألة ليكون أكمل التذاذًا واهنأ توما - ٠‏ وقيل خساسة 
أأرء تعرف بشيثين بقواه فيا لايشفع وإخبادوعا لا يُسأل عنة . وقيل لا غي؟ : 
أن تلسمع 5 قول الخصمين ٠‏ “«(وسئل) ع ١‏ كلما علمتم أكثر كانت عنايتكم با ملم شاد ا 
لا اسيلا ازدد علما ازددنا معرفة عنئعة (7 العلم ٠واسئل)‏ اي لكا موت .قال: 
لامة الهال. ((وأسثل) ابي شيء 50 يدر كل انسان ان جود به ٠‏ قال :حي الخير للناس . 
(وشئل) ما أقضل ما يتعى به عن المصائب ٠‏ قال : اما العلياء فعلسبم يانها ضرودة” ٠واما‏ 
لاثر الثاس فاتأسي. ٠«(وسئل‏ ( اي حنة لا كمد عليها واي عبس لابتلة احد (© * 
قال :التواضع حسنة لا سد علا (515) لكر يب يرذلهُ 5 احد١(وسئل)‏ 
ها الثي' الذي اذا قَنّدهٌ المر' كان داغ البلاء ٠‏ تيل : العمل (٠١‏ وقيل ) 3 طمع ان 
يذهب ب على الناس مذهة فتد حهل [١‏ (قال)اذا ان المرء للشيء .0 َس به صار 
كالتام المسن ] ٠‏ (وقيل) لا تأمن ٠‏ ن كذب لك ان يكذب عليلك ٠‏ وقل)طاب 
الماجة على شُرفٍ اعرين ان قضيت حاجتة صار كالامير وان 1 تَتَضٍٍ , ار كالكلت 
العقور ٠(وقيل)‏ شتم' من . لا بحتمل عَشْك استدعاه مك لشم وشم من يحتمل 
شتبك لوْم ٠‏ وقيل ان استقضيت د" قضي عايك 

)١‏ ويروى : يحصل ؟) كذا. ويروى : وءن ذلك ااطل اذا تعقبة الانجاح 


.2 _ 
#م) ويروى : ععرقةه +«) ويروى : اى حود 
ه) ويروى :واي سقّة لا قلها أحد 5) وبروىي:سشّة يرذلها 


الى رسالة ابي نصر الفارابي في السياسة 


دوق ل) الادب يلين غنى الغني ويا قتر الفقيد ٠‏ (نشل) يجب على من اصطنع 
معرودًا ان يتناساه من ساعته و يجب على ن أسدي اليه ان يكون ذه ” نمب عيليه ٠‏ 
(وقيل) ان الذين يشمتون ما لأا تفوز به يشيرون الاحلام الخياة 0 وسئل ع ابيا الل 
اماه ام الخوف ٠‏ قال: اليا لانة يدل على العقل واحلوف يدل على المين- <وقيل) 
دعوا امزاح فال لقاح الضخائن ٠‏ وقيل ) اذا احبيت ان لا تغوة للك شهوتك فاته 
ما كنك - ٠‏ «وقيل) أفضل الملوك > ن ملك شهواته د لستعيده هواه ٠‏ (وقيل) احسن 
ما عوشر به الماوك اثنان : البشاشة (1.وتحقيف الوونة ٠٠‏ وقل ) افضل ما تنيه 
المرء الصدييٌ اللخلص ١‏ (وقيل) ثلاثة اشياء من برى منبن" (؟ نال ثلاثة اشياء: من 
برى" من الشره نال العز ومن برئ من السخل نال الشرف دمن برك من الكبر نال 
الككرامة ٠‏ (وقل) ثلاثة ينغي للماوك ان لا يغرطوا فين : حفظ لود تند لالم 
واختمار الصاؤين لاجحمالهم ٠‏ (وقيل) ثلث لايم المعروف الاين وتعاملة وبرك 
الامتئان به (؟ 0 من تشاغل بالادب فاقل سا بو عن كاك ان ل 
الحَطّل (1 ٠وقيل)‏ لا شغي للمرء ان يلغ من مرارة النفس (» الى حدر معة نظن انه 
شريد ولا يبلغ من لين الجانب الى حد يظن به اله ملّاق ١ ١‏ وقيل ) لا تطلموا من 
الاشياء ما احمبتموه (0 وللكيء كن أحبوا ما هي محبوبة في اتقسها . ( وسئل ) عاذا ينتقم 
الانسان من عدوم قشل : : بان تيد في تفسه نلا م 

[ فهذه اصول وقوانين متى ما استعملها المرء في معاشه وقاس عابها في متصرفات 
امنوره واسسابه استقامت به احوالة ٠‏ وطايت له اامة وسلم م من كثير الآقات ونال الإظل” 
الزيل من السعادات ٠‏ وعتد هذا القول خائة قولتا هذا والميد لله رب العاللين سد 
الشاكرين والصلاة على رسوله محمد رآله الطّبين الطاهرين (4 ] 








)١‏ ديروى : اتيان الشاشة 9؟) وبردى :من برئ من ثلاثة اشاء 
*) وير وى :دأن تقل فات كان كتير| وان تثرك الاممتان به 

بذع ويروى:ان لا يتفرغ للخطأً و) ويروى :من عراد نفسه 

5) ديروى :ما ملتم اليه )1٠‏ ديروى : بان يزداد تضلا 


ه) هذه إلثاغة ناقصة في النسخة الواتيكانية 


اران لارسطو النناسوف في العربية 3 


أثران لارسطو الفملسوف في العر ب 


نشرهما الاب لويس شيخو البسوعي 





ان قعرب أولموا باعال فلاسفة البونان فاقيلوا على تعر يبها بنشاط غر يب ١‏ لكنهم كانوا أدلم 
وانشط في تقل نآ ليف ارسطو لعلمهم بان رئيس الدكاء وشيتهم والمتقدام نهم في كل" فتون الفلسفة . 
وكثير من هذه التعريبات قد اخذتما إيدي الضياع او لاترال مكنونة في خزائن المخطوطات اللهم 
الاما اسشخرجةٌ متها بعض أولي الفضل من المتثرفين . وميا وقفنا مله في مخطوطات رومية 
الملى اران حليلان نبا اسيد الفلاسقة ذتتلهما العرب إلى لقم ٠‏ وهذان الاثران وردا في 
كتاب شم بالمدد همه بين ممنطوطات الثاتيكان وهو مجموع فيه آنار إديئة وفلسنية نقنا عنة 
فصولا حسنة في اشرق وكررنا طبعها في هذا الكتاب كر صيّة افلاطون العروفة “الذهية ومقالته 
في تأدب الاحداث ورسالة القارابي في السيائة . وفي ذلك الجموع عنه نسخة من كتاب 
الدرة اليتيمة امد الله بن المتقع التي نشرها صاحب السادة الامير شكب اربلان ٠‏ وتاريخ 
هذه السخة الثاتيكانية سنة مهعهه. (158 م) . اما الأفران المنسوبان لارسطو فاوَّلما 
علوانة « وصيّة ة ارسطاطاليس للاسكتدر «والتاني « رسالة ارسطاطاليس اله الاسكتدر في الباسة » 
وكلا الاثرين يحتوي الكم الطيبة والوصايا المسنة الديدة وتمر يبّهما بقلم قدماء التقلة وثرر جح 
إن دعر بها حئين ين إسحاق الذي له في هذا المحموع تعر يبات غيرها تصدّرت باسمه فان قأبلت بين 
انشاثهما وانشاء تلك لاتجد فرقا يذاكر .وممً 3 على قدم تعريب هذين الاترين ان مياحب 
الفهرست ابا القررج العروف بابن إلى .قوب التديم قد ذحكر ١ج‏ وص 7497) أسطن] من 
الاثر الثاني تجدها يحرقها'في مصوعا وي ذلك ديل مل ان هذا التعريب سيق السته «#مم ه الي 
فيها اتمز ابن الندم : تألنة . وكذلك ابن الي اصبعة في طبقات الاطباء (١‏ :74)روى فقرات من 
الاثى ين ٠‏ اما صحّة نسة الاثرين إلى أرسطو فائنا لا نمع عا حكماً وين نعلم ان آثادًا 
عديدة ثبت زورا الى ذلك الفياسوف النطاسي واما نوردها لا يتضستان من التعالي المكمية 
والاثاويل الادبية التي ' 7 مما طلبة الأثمار التدعة ولعابما من تأليف إحد تلامذة |رسطو 
ان لم يكونا من تأليف ارسطلو نقسه ولى كل حال نفيد القراء بانمما لم يوجدا في اليونانية في 
مجسوع إعال ارسطو الذي نثره الطباع الشبير فبرمان ديدى ( :10100 متصمل8 ) 


2 اثزات لارسطو الفيلسوف في العربية 


١‏ وصة ارسطاطاليس للاسكدر 


ًا اشتدّت علّة املك فيليفوس وتقرر الامى للاسكندر ابو قل : ليس الآمى 
باسثير أسعف” به من ااطيع 4 ولا الملّم اقل" انتفاعا بلعم من اأتعآم ولا الناصيح أولى 
به من المتصوح له بالديح متى قل .وان الله تعالى ذكره لم برض ليفسه من الناس الا 
عثل مأ رضي هم به منة فا نه اء عرهم بالترحم ورمهمر وامرهم بالتصادق وصدقهم وامرهم 
بالحود وجاد عليهم وامرهم بالعفو وعفا عنهم " فلدى قابلا منهم الامثل ما اعطاهم ولا 
آذ لهم في خلاف ما آل لبهم فأعط من واليت اعره “من رأفتنك ورحتك وعفورك ما 
ترغي في مثله موقت باك ان أعطيت ذلك من نفسك أعطيئة موفرًا 

واعلم الله لاشيء للك الا ما فلت من ججيل الذكر ورضوان الخائق وانلك ان 
وثقت به فقاك سآ من دونه وان وثقت بغيرم لم تدفع. عن نفساث ف يدفع عتك 
دافع' ٠وأعلم‏ الت غيد مستصلح, رعتك وانت فاسد ولا عر سُدهم وانت غاو ولا 
هاديهم وانت ضال فكيف يدر الأعمى على ان هدي والغتير على ان يني والذليل على 
ان يعز ٠‏ واعلم انه مأ اصلم المستصلح غيره .ال بصلا نفسه ولا أفسد المقسد سواء آلا 
بفساد قسى + فان رغنت في اصلاح ٠‏ من وا لمث فابدأ باصلاح نفسك وان اردت دقع 
العيوب عن غيرك فطور نفسلك دبا ولا يرك رأ يك انك اذا احصسنت القول دون الفعل 
قد ابلقت الى السامعين معك دون ان يصدق قولك فلك وحمي سيرك علانئك 

واعلم انك مطبوع على أخلاق عتافة مئا حسنات ومئها سنثات فأعدى عدوك 
مثات” اخلاقك وأولى الاشاء بك حستات” اخلاقك فتابل بعض اخلاقك ببعض : 
غضلك يجلمك وجِهلك بعليك ونسا نك وغفلتك بذ ؤك ونطرك 

واعلم ان لبس احد" ١١‏ اصلح للناس من أُولِي الامر اذا صلحوا ولا افسد لهم (5 
ملم اذا فسدوا وان الوالي »رع الرعة مسكان الروح 50 من المسد الذي لاحيوة له 
الا بها ويبوضع الراس من سائر الاعضاء فانة لا بقاء لها ا لامعة ذيالوالي مع فضل ملزلته 

1) روى ابن الي إصبعة في طبقات الاطباء (7411) : لبس شيء 


“*) ناد اين الي إصمعة : ولانفسهم 
) روى ابن الي اصبعة: فالوالي من الرعية تر له الروح 


وصمة ارسطاطا اس الاسمكتدر ريذن 





ن الطاجة الى اصلاح الرعيّة مثا لما باأرعبة من اخاجة الى أصلاح الوالي وقوة بعضهم 
اد في قوة يعض ووهن” بعطهم سريع "ف فشن بعض ٠‏ وعد الوالى من التدرة على 
اصلاح نقسه مع استفساد رعيّته كبعد الراس من البقاء مع هلاك سائر البدن خير انه 
اجدر باصلاح الرعية الصالة من الرعمة باصلاح الوالي الفاسد وافساد الوالي الصالح 
لنضل قوته علييسا ودهن قوتها عن قوت . ٠‏ وقد قال اومير الشباعر: ان الائعة يصلحون 
الوئين فضل قوتهم فا الاثئثة فلا يصلحهم مؤتم 

واحذة رك المرص فَأما ما هو مصلحك ومصلم على يديك فالزهد يتم باليتين واليتين 
حخصل بالفكر ١)‏ هاذا فكت في الدنيا لم تحدها اهلا لأن ن كرما وان الاخرج لان 
الدنيا دار بلا ومتزل قلعة (؟ وقد قال اميد الشاعر كل ضد عنااف ضده ولاخير 
ف سي زول ويذهب . الهم اخلافك السكة سسثة فامما اذا لتصلت بها حاجاتها من الدنا 
كانت كاطلطبي للثار وكتلاء لأسملك واذا. عزلتا عنك وأحلت بها وين مسا تهوى 
انطنات كانطئاء الثار عند فتدان الطاب ومككت ملاك السملك عبد نتدان الاء 

اذا طلست الغنى فاطلءة بالتناعة فان من لم تكن له قتاعة فلبى المال معيتة وان 
كث وقال اوميروس : لا مال عند من ثرك التناعة ولا خير في الرء اذا لم يكن قتعا 

واعلم ان من علامة شل (" الدنيا وكدرعيشها ال لا يصاح منها جانب الا بفساد 
آخرل] فلا سيل اصاحبها الى عن الا بتذلل ولا الى استغناء الابافتقار. واعلم ان الدنيا 
رعا أصييت ينيد حزم في الرأأى ولا فضل في الددين فان اصدت حاجتك منبا وانت مخط * 
او أدبرت عنك وانت مصيب فلا يستَحْدئّك ذلك الى معاودتها (5 وعانة الصواب ٠‏ 
لاتضن على الناس با ترغب فيه ولاتأت اليهم ها تكرم ان يرق اليك ٠‏ قاتل هواك 
واقصر رغبتك واكفف شهوتك واحلل اللقد من قليك وطهّر هن الطسد نفك 
واقبض اليك أملك فانّ الامل اذا بسطتّةُ أقى قلك وَحْمَاكُ عن ممادك ٠‏ وليكن ما 
تستعين به على إطناء الغضب عابُك بان الزالل لا يخلومنة احد وبه وقع صاحنك ولمل 
عدوا لك له على ذلك ٠‏ فان اطعت هواك في احيك الذي ا الى على بديه الذني اليك 

)١‏ روى ابن الى |صبعة : واعلم ان الزعد بالبقين واليتين بالصيد وااصير بالفكر 


*) روى إين الي أسصليعة : فلقة »)4 ويروى :تقل ©+) بروى : جاب آخر 
ه) يروى : ساودة الخطإ 


لق ائران لارسطو افناسوف في العر بمة 
لشت عدوك به فظاهرتة على اخمك ومَكَنتهُ من بغتك ٠‏ فا أَحتَّك با اسكندر ان 
تغتاظ مكن طاءدّك له هملاكك ومعصيتّك له سلامتك وهو هواك 

واعلّك با اسكبدر ترى ان عتو بتك تتكيل” به عن الذنب أو زنادة في الادب 
فان ضيت” بذلك فاصدق تنفسلك وقيّسٌ عن صميركء وسريرتك دون ظاهر ك وعلانتك 
فانظر أجميل الذكر تريد ام شفاء الفيظ - فان كنت تريد الاثثقام للغضب فان الغضب 
مر دامر لا ينى” عه حاوا. وان كنت تريد بعقوبتك اياه اصلاحة لك ولنفسه وجيل ' 
الذكر وان تتزع ذلك الذنب فاتك بالغ" بالحرمان والوعيد والخفاء بعض ما ميك عن 
شدة الصولة وعظي العقوبة ٠‏ ولاشئي ان تستعمل سيفك فيمن تكتفي منة باللدس 
ولا تسرع بالمبسى ان ذكتني منة بالخوف والوعيد فانةيحس أخلات الدنين 
وتفاوتا _-2 أن 5 ون العقو به وات استوت الذنوب ٠‏ واعلم الك مي نات مظلة 
وفرطت مملك عتوية فان الذي آثت ت الى ننسك من ذلك زع من الذي آتت الى 
عاقب أذ 0 تكن عاقنته يق ولا الصلاح وحده قصددت 8 .أت ف امرك واجهد 
ان لا نيلي بسينك وسوطك من كان بر يا ولا يسلم منك من كان لا , يصلح الاعليهما 

احذر الشهوات وليكن ما تستمين به على كنّها عنك عِلتك بانبا مذهة لمقلك 
'مبجنة لرألك شائنة اعرضلك شاغة لاك عن عظم امرك لانها لعي واذًا حضر اللعب 
غاب المد” ولا يوم الدين والدنيا الا باد ٠‏ قان تازْعئك تنسك في الشهوات واللّذات 
واللهو ذاتها قد نزعت بك الى منزلة وادناها واخسها واسقطها وان ارادت منك 
خلاف السنّة 3 اسّد الغالمة 0 مترا اشد الامتناع دليكن عرجعما متنك الى 
و فانلك متى تترك الى فلست تتركة الا الى الباطل ومبما تترك الصواب ذانئما 

ركه الى 3 ٠‏ لا امن قل لوك الس تحر 0 

ذرطك مثارقة صغيد من الخطأ فانّ تكل ممل ضرم ٠‏ ومتّىق تمودت نفسك القليل تعد 
الى اتكثير ٠‏ لا تنطل عيرًا لك في غير حق, ولا نع لك مالا في غيد واجير 93 
تصرف للك قوة في غيرغتاء ولا تعدل رأيك في غير رشدر وعليك بالحفظ لا أوتدت من 
ذلك بالحجد فيه وخاصة” العمر الذي كل ثي' مستفاد سياه 


)١‏ روى ابن ال |صيعة : لاتطل لك عمس في غير نفع ولا نضع لك مالا في فير حق 


وصة بة ارسطاطالس للاسكبدر ا 





قارشكات 3 لك ان تشفل 17 سك بلذاة فلشكره ن في حادثة العلماء وكتب اللشكبة 

والنلسنة فان أدسر سرورك بالشهوات لس بالا مانا الا وإكابك على ذلك ونظرك 
فه بالغ منلك غير ان ذلك يجمع لك من السرور وقام السماهة ٠‏ وخلافة يجمع لك 
عاجل لعز ووخامة العاقية ٠‏ وان أسعد التاس ,بواه ركهم للرشد منة ١‏ واباك والفخر 
لعلمك بالذي ملة كنت ومعرفتك بالذي أليه تصيد لأسيل ان كنت ذا نظر مع 
حليك في البطر وكونك مما كنت وتركّك + ن الاشاء التي شأن كل مركب منبا 
الاتملال والاثتقال من حال الى حال المتوى الذي تصير اليه.حتى تكون بعد الوجود 
منْتودً ويعد النمو متحلاً الى العثور والفخر اذا كانا عتك زائلين ( كذا ) 

واباك واتكذب فان الكذب لا يكون الامن عهانة النفس وسخافة الرأي وجهالة 
يعواقب الامور ومضرة الكذب على صاحيه ٠‏ واعلم ان اقل متزلة اتكذااب الاتماز 
عن قصدم بفزلة من اراد الشرق فتوجه الى الغرب ٠‏ وقد قال اوميرس : ليس شي اد 
ملزلةً من الكذب فلاخير في المرء التكذاب 2 ' ١‏ 

واعلم ان سرعة ١‏ ثتلاف قاوب الا رار حين بلتقون كسرعة اختلاط ماء الطر 
بالبحار ٠‏ و يعد الفجرة من الا نتلاف وان ن طالت معاشرمم كعد المهائم من التعاطف 
وان طال اعتلافها . واعلم ان بصلاح الأعوان والوزراء يكون صلاح الال فكن بصلاح 
الال معتمد! على صلاح الاعوان والوزراء ٠‏ وكن ذا عناية بهم واكتف بقايل منهم عن 
كثير من لا صلاح عنده فان الموهرة خفيفة المحمل ديه الثمن واللجارة فادحة 
بجاملها مع قلّة غنائما وتزارة تنبا ٠‏ ثم اجتبد في ابتغاء صالم العبّال فان العامل من 
للك عنزلة السلاح من القاتل فاذا قعد بالوالي عمال الصدق فد تزل به ما يتزل بالقاتل 
اذا يقى بلا سلاح ٠‏ وليكن راس ما تعمل به ان تعلم النا س أن معروفك لا يصل اليه 
الا موتك على اللق وان توطن اهل الباطل ومن يفسد و فهم منك على العتوية 
النادمة فان بذلك تقوم ملكأ تمد حكيما 

وبعد فالي لست آمن علياك الزلل في الامور بعد الاحتهاد ولس ثْ يت المدر الا 
بعد الاجتباد في درك الصواب فاذا اشتكت بلك الأمور وحمت عاك فلسكن منوعك ذء علك 








)١‏ ويروى: من إشنال 


.14 ائران لارسطو الفنلسوف في العر بة 


فيها الى العباء فا ادفى غايات الذمل الذي يصلح عليه امر الوالي ان يكون عنده من 
الزاي ما يعام به فضل العالم على ااهل وفضل خطر الأرزئة اذا وردت عليه ٠‏ وقد قال 
اقلاطون : من ميز عتول العقلاء اسثيان الامور مل مأ يسان من المصابيح في ألية 
الليل ٠‏ وليل دأيك زديك الى ان بعضٍالناس يزدريك لاتتياسك متهم او 5ستيئف 
يك عندهم فان عرض هذا بقليك فاطرحة اشد اطراح. فان الذي تسعد بهِ من الامور 
الم وتفرز به من مخالئة اهل امهل افضل لك تتعأ دام خطرًا من ان عادلة 
١‏ شي سواه مع ان التاس .5 شك رجلان عامج 4 زيدك عنده طأا ب العام فخلا وجاهل لا 
8 في مواققته ٠‏ واعلم أل لبن احد خاو من عيسِر وفضية ١(‏ فلا يتمنّاك عيب 
يجل عن الاستعانة به قما عنده متفعة قمه (5 ولا حيلتّك فضلة رجحل على الاستعانة 
واعلم أن وجود اعوان السو ٠.‏ ضر علنك من فد اعوان الصدق واعلم ان العدل 
ميزان الله ع وجل في ارضه وبه رخذ للضعيف من القوي وللمحقّ من المبطل فن اذال 
ميزات الله عو وحل ع وضعة شت عنادم جهل اعظلم اطهالة واعوز أسشد الاعوزاز واغيد 
الله اشد الاغترار . واستعرئ على امورك يلين احداهها تألّف الاهواء والاخزى اللتثبت في 
الامور - واباك التأخير لامورك والتوائي عنها فيا يحدث منبا فانك ان فملت ذلك كس 
عليك م لاتهد زمائًا لباشرتا ابد لو يفدحك ان وكلتها الى غيرك وتضيع ٠‏ وا 
الامور كاها أمر أن صعر لا يدغي أن ثاشره وك يتبعى أن تكلة الى غيرك مق 
باشرت صغعار الامور شنفتك عن كائرها وان ذكات كارها الى غيرك أضءعتثت أكثرما 
حفظت وانسدت أكثرممًا أصاحت ٠‏ وأسأل الله عو وجل الذي اختار العدل اثفسه وامر 
بالقيام عليه واستعاله في خلته ان 'يلهمك اباه ويجملك من أهله والقوام به في عنادم 
وبلاده 





؟ وسالة ارسطاطاليس للاسكتدر في اأسياسة 


هو الاثر الثاني المسوبٍ لارسطاطالس الذي تقلتامٌ عن التسحة الخطية القاتيكانية (باجع | الصقيحةه 
ه؟) وفيما كنا نبيحث عند في المخطوطات والطبوعات التي في مكتبتنا الشرقية اذ علمنا إن أحد 





؟١)‏ روى اين ا أصدعة : ولا من حته ؟) يروى: فيمالا نقص به فيه 


رسالة ارسطاطالين الى الامككندر في السياسة 41 


العلياء الالانييت نس هذا الاثر ُِ بلعث مله (إككضرا * قر قفتا عن نشره ررشما تطلبي 
مله تيه فلا وردتنا قابلا ببنها وبين نسكتنا زيادة لضيطها ولاملاح ما ورد من الاغلاط في 
الطيمة البرليية ٠.‏ وهذا عنوان الرماله الطبوءة فى برلين : 


-ترم85 101 .10أق امع تتصطمء يماعضمهخق امع و تإعاماع كك ملنهدم قلداكاية 26 
م ملظ .2 011 مقامل م16لطصدر سقنن . . .قتلد 0 مندقهةز متاح 


ام التعشب من مناقبك قند فسخ ١(‏ تواترها فصارت كالثيء القديم قد ينى 
به 9 لا كالبديع © تعيب منة واما السرور با يحدث لك ولا تخاومنة اذ كنًا 
6 (- بسعادة عدأك واذ كنت (ه ”5 تقول العامة :دلا ركذب الثني عليك »وقد 
اتفى الينا انك بعد الواقعة اتكائة لك بابل وظفرك بدأرا ومن طق بيه وما 
ركبت” من أهوال تلك امروب ذكابدت من شدائدها استأنفت" اشنلا أخر بامور 
سوت "لها وتطأت اليا فد يشي لك قبل ذلك ان فرغ نفساك النظر في مصلحة 
أمور الدن وتقوج سلثا ذان هذا أمر كير يجب عليك النَظر فيه ويذهن لك الصوت 
والذكر البميل قند تعلم ما تال من ذلك لوك غس 3< بتقوعه اسان مديئته وعلى حسب 
سعة ملكلك وعدد مدائنك سيكون فضلك على »ن اصلح مدينة واحدة ويتاء زر 
والثناء لك الا ان (7 أقامة السنن صلاح العامة ودرام السلامة والهدئ (4 في الرعيّة 
وقد ظن كثير من الناس انه اغا تيحتاج الى للد ب القائم انه في الكرب ذاذا انتضت 
امروب واستغاض الامن والسكون استقني عنة ٠‏ والذي صيرهم الى ذلك ظتهم بان 
الاستمتاع باذيرات منبل ممكن لافناء الناس وان معاناة الشدائد الصمية لا هوى عليها 
كل احد 

ولستا ارى هذا صوابا بل الصواب عندي خلانة وذلك ان التاس اذا جر بتهم 
الشدائد تنكو وتيقظوا لما نه مصلحتّهم ذاذا اظلتهم الاهوال تر كوا فيا يدفع ذلك 











م 


)١‏ روى صاحب الفهرست (صضن 47]) : مسحه 
١ .‏ 
*) ودعاية القهرست اضبط : اتنس 


) في النهرست : كالحديث 4 ف النهرست : نتيٌ 
4 ف الفيرست : وانت 

3 ٠. 
وفي الاصل : لوقراغس ») والصواب : لان‎ )5 


ل) هذه الرمايه هي رفابة نختا اصح من رواية بعرت « (ليداء » 
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25 ائران لارسطو الفياسوف في العرسة 
عنهم واذا دارا لى الأَمْنَ مالوا الى إلشرّة ١(‏ والنساد وخلموا عذار التحفظ وما 
اعسر ان تكون مع رخاء البال صيانة العقول بل قد يذهب ذلك بالمقل كثيرًا 
ويذهلة قاحوج ما وككون الناس الى السئن اذا صاروا الى الخفض والدعة فانه ان كانت 
امروب قد تحدث فيا الأحداث فان ذلك يحدث والناس متحدّظون حذرون فاما فى 
حال المفض فتحدث أحداث كثيرة والناس قارون مهماون لامرهم وعند ذلك , 
يحتاج العامة الى الادب والسنّة 

والستّة اها تتكون 'ستّة اذا حمل بها واغا يسسل الناس بالسَنّة اذا كان لهم 
مدير يحملهم عليها واغا وى على ذلك من كانت رئاستة سليّه اجاعيّة ( وم 
تكن رئاستة فتنة واغتصانا فلس الاستمتاع بالهدوء والخفض نما تيه 
كل احدركيا ظن هولاء ولو انه كان ذللك كذ للك لوجب 59 الآباء ان يلسكوا ابتاءهم 
اموالهم من اول نشنم ٠‏ نكما انه لا شغي ان تفوض الامرال الى الصبيان 
كذلك لا ينبغي ان تفوض الامور الى العامة نان أخلاق العوام شبيبة باخلاق الصسان 
وكلا الصنفين يجتاب الى الرقياء والد برين 

والعبرة في ذلك .ايضاً قد ترى من تصرف الاحوال وتنشٌ الدول فا بال 
الرئاسات لاتثيت وتدوم (؟ لددف واحد وفي مديئة واحدة كالذي رأَا من ثتلبا في 
بلاد اسية وفي يلاد اور (1 دي غيرها من الدن فتد مللك اشور (ه حينا لاهل الشام 
وسورية 2 حلفت بعد هم اهل” مأة أه ثم خلف يعردلك هلا اهل فارس مكذلك بتحد” ف 
سائر الامم ٠‏ فالتلعة (5 في هذا كله راحدة هي التى ذكرة من ان التقلٍْ في اخيرات 
اصعس من مقاساة الشرور وكذلك ما محمد الذين نالوا الرئاسة بندس ومشقة ثم فريدوا 
فها شم بعك لشيء قد حتّكتهم متهم التجارب أكثر ذلك ما تطول منتهم ويزول 
الى السعادة وحسن العاقة بة امرهم وتخصد الذين نشأوا ف الخفض ووافتهم الامور عمو 
فلم أتصبهم شدة وم يمتهم خوف يصيرون الى ضْد ذلك ٠‏ وكذلك ترى المدائن تعمر 
وتعظم بالشقّة والنصب وتصير الى الثراب «البوار بالرفاهية والخفض داعية الى المطالة 

)١‏ كذافي النيرست في الاصل: الشره ؟) وف نلخة لبرت : جاعة 


#) يريد : ولا ندوم ه) “كذا يي الاصل . والصواب : اورلى اى اورويا 
©) كذا إصلحتاها وفي الاصل : آسية 5) ف الاصل : كالقلمة 
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والناس في اكثر ذلك ماثلون الى البطالة مستلذون ييا ٠‏ وذلك انهم يكرهون الادب 
والسيرة اكسنة هر بين ن المشمة و بوائرون الفراغ عاليطالة طلا للتودع ويخنوت اعمارهم 
في طلب اللعب الى الشفرة وأبس يكون مع المطالة وعطيل الادب يقا؛ . ملك ولا 
فب عن حر م ولا صلاح عام 
فالامر على»! وصفت اولاً من اسلاجة الى سنّةر مقومة ومد بريقوم يها فتجمل العوامة 
على حسن السيرة ٠‏ اما اهل الدناءة وم الطباع فبالياء وكيف تكون سنّة حامّة الا 
2 رعام ومن الذي يجمع الناس على الالفة والاستقامة وينصر السنّة ديقيمها الارجل 
له قدر كير وقدرة ظاهرة تكون في عصر عظم فيكون ظهيرا لاسنّة ورياطا للا لغ 
بثل هذا الرجل در على استدامة حسن السيرة في المدن داقي الفواحش عنبا 
ولبس تصلح الدت الا بعلا اح الرواساء والدبرين 
وشتى ان يكون هذا اجل زلا كامآلا ابى في الشجاعة والدل واصناف 
النضائل ققط وتكن في لقو والعدّة ايضاً يتوى على طببط العامة وحملهم على السنّة 
فان كثيرًا 7 الع" لا دعن . للفدل ولا ثثاد لاد ق فاذا لم يكن علييم خوف مالوا 
الى المطالة وتعططم ل السنة فلا بد من مد بر جامع يجمع مرالانة كهولاء سمّما الياذة ١(‏ 
ومدان ا فامما قل قصلت كلها مديئة واحذةٌ ٠‏ و بس يول صلاح الداد ع للا من 
صلاح الرؤساء والمدبرين كالذين رأنا في مدائن يرنة (' واقناس فانة كان 
في بعضيا سلاطين جابرة وضعوأ (" سنا وفي بعضها قوام عدول” فثنيت لذلك هذه 
المدائن وبعد صرتها ٠‏ وكذلك الدائن التي دخلها اسخلل والفساد والاتشار انما أت 
من سوء اثر الروئساء والمد برين قصرفوا هم تهم الى اللذذات الزمديّة تأعملوا التدبير الاق 
ائره وذكره على وجه الارض الى الدهر ٠‏ قد ينبني للمد بر ان لا شَّحْذ الرعيّة مالا 
ولا مأ كلا ولا قنية وذكن يتَخْذهم اهلا والحواناً ون لا برغب في الكرامة التي من 
لئمة كر وتكن في التي بسحا ب سن الائر وصواب التدبير 
وقد يختاج المد بر الى ان مجتمع له امران هما من اعظم الامور خطر! وأكبرها 





):( أي لإد اليوتان . وفي الاصل : الاذة ؟) وفي الاصل: سدعوته‎ )١ 
وقد روى لبيرت« وضعوا » وهو غلط‎ )* 
ه) وف طبقات الاطباء لابن الي اصبعة (10:9) : الى يثالها من العامة‎ 





قَدرًا وذلك أن يتكون عمّا الى العامة متعكبا منة عندهم وكل امد برين يمون ان 
ينالوا ذلك وذ تهم قنّا جالوة بل قد يصيرون من العامة 4 خلاف هذين الامرين من 
البغضة هم ا بم ٠‏ وذلك انهم بريدون ان ستائروا باأناقع وشثردوا يمسن الال 
فيحوت أن لا يش ركيم في ذلك احد ولا يئافمهم شه كير فهذا بشع عند العامة موقع 
الاساءة تلزل .هم والمكروه الذي لمهم فيحدث فم من التق عليهم وسوء الراي 
٠‏ فييم وما ١١‏ يظهر خشعهم (؟ وداءة طيعم وما يصارهم الى الاستخفاف بهم 
والازراء علييهم 

ققد يختاج "من تتلّد الرئاسة الى ان مجتمع له هذان الامران وبهسا ينال حشيقة 
الرئاسة دفضياتها حتى تتتقاد له العامة وتعطبة الطاعة فاذا خلا منبا ازدراه الناس 
واستخْدُوا به وشتاوه' دوثوا ع عليه ٠‏ وقد رجوت” ان تجتمع للك هاتان الملّتان ولست 
اقول هذا أن تملك امر !لا يستحعة ستحقة بل ارى من كلف مثل هذا القول بالديئة اولى 
نه ة باللحمدة 

ولا يفضبتك على رعيتك ان ياغك ان فيهم من يمجاربك (؟ في مساعيك او 
يطمع في ان يساويك في قدرك وهمّتك مالم تظهر مءاندة لك فانة لبن من احْزم 
متافرة العامة وهذا انا يكون في خواص من الناس تافذع بهم اليه أخطار وهم شر يقة 
وبلاء ٠‏ جيل قد تقد 9 هم ٠‏ فخير الاثياء لحم ولك فيهم ان يظبر فضلك عل بم دعلى 
الناس عامة حتى تغلبهم على الامر الذي تافسوك فيه ويجوز الثي' الذي زمرك ام 
فذعثوا لذللك معترفين بفضلك مكرين(1 بسك ٠‏ .ولا شتى أن تمك بالعدل ان ماف 
احدً! قَمّد قبل «ان العدول لا يخافون الله » اي لا موف عليهم منه اذ الوا رضاه واتبوا 
الى امرم ٠‏ وقد اعرف ان سجيّتك التقكل باشكال ممختلفة من عدل وافضال ولين 
وغاظة وهذا مما يصير العامة الى التعيشب منك ولاسيا اذا تَأمُلوا مارج تدبيرك وعواقب 





)(١‏ والصواب « ما » يدف حرف المطف 

9) كذا في نلنختنا وقد قرأ الدكتور ليرت « خشفهم » واصآها يشنهم ٠‏ ونطن ان 
السواب « جثهم » 

-) ولملها : يجاريك 

*» وقد روى لبرت « مقتدين » 
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افعالك ذان الامل منهم يقوى في دوام ملكلك وصلاح البلاد بك . واعرفك مع ذلك 
شكس القياد(١‏ للوشاة ولامجب "تقر ب بالباطل وذلك منك خير نافع للعامة ولاسما 
افاضلهم واهل اللجى منبم ٠‏ مم ظتى بك. انلك تمي اتكرامة لاسيا من اهل القدر 
دااراة وان تنال ذلك منهم من جهة اللياء لا من جهة الوف ٠‏ وذلك يستحكم 
لك بان تئر من الؤمك بالتملق لك والتقرب اليك. فاما النظر في كل شي' يرتفع 
اليك والتفتيش عن كل امر يتّصل بك حتى تعرف حقه من باطله ففيه مغلة لك عن 
امرك وليس فيه جم للوشاة عنك وتكن تسم (؟ ذلك ان تتكل بن عرفته يهذه 
الطمعة وتحل به العو بة والقسوة الثقية فكون ذلك موعظة من سواه ومكسرة لغيده 
عن مثل ما دخل فيه 

وما ارام صلاحاً لامرك وسبيا لبقاء الذكر لك ان ترجع (؟ اهل فارس عن 
مواضعهم فان ذلك عدل فهم ومن العدل ان تفمل بالرء مثل ما قعل فان استقامة 
العامة ورسوخ الحسية في قلوب الخاصة حتى مجتمعوا لك ( على ) الطاعة اموا عسرة 
لا يستحكم الافي دهر طويل وقرون توالية وان هم وجدوا عه وامكتتهم فرصة 
وبوا علا ووجدوا من يساعدهم فيها ٠ومن‏ الأزم الاحتياط ف دوام الاستقامة والامن 
من الهيج والغتنة 

وكل شعي لك مع كثرة آنارك وتظاهر افمالك ان تسم( ذلك يسن الائر في محصاحة 

المدائن وذلك يكون باجِمّاع امرين هما حسن الال وعدل السيرة واجماع هذين يكون 
فيه صلاح المدائن واسثقامتها فان اقتقا كان احدهها سيا للتاناذ والتم في فساد 
وتبدّك وكان الاخر سما للتعفئف وحسن الطريقة في نصب ومشقة ٠‏ ققد طبثي أن اراد 
حزالة الملأك وكبرقدره ان يأل لاجمّاع هذين الاعرين مع ري العدل ١‏ 

وقد نل لي ان في كل امر فادلى (2 فعلين او عملين احدهما أكتساب ذلك 


)١‏ وف الاصل: ذ سلس ل(اثياد » وقد روى لبيرت « سلىي الفاد » وهو غلط قد أصليحة 
بقوله : « لا سلى القياد » 

3 كذا في الاصل ولمل الصواب : تهم - وكدلك في العبارة السابقة « حمم” للوشاة » 

) وف نسخة لييرث« ترعج » والصواب كا فيه نسختنا 

+) والصواب : تحسم 8) ولملها: فاعل 





4 ائران لارسطو الفياسوف في العرامة 
الامر والآنناستماله والانتفاع به ٠‏ وام الاول منهما فتد اتدت عله فانلك استندت' 
سوى ما افضى اليك عن ابيك حمدا كثيرا وحويت بلادا واسءة و يلغت من بعد 
الصوت وتباهة الذكر مالم يبلت احد بهد ٠‏ و بتي عليك العمل الآخر من استعبال 
ما اقدت وتدبيره وانا نما ١2‏ نبلغ ذلك با انت عليه من حب الكرامة والمنافسة في 
النساء ٠‏ والزءادة على ما رسخ فيك كدعا عا من ذلك 

وقد أعلم ان سك تسيوبلك الى غؤزوات ووقائع أخرهم سا (؟وتستمد لها وقد 
لعمري اسعد الله جداك ومَكّن للك وتكن اذكر الآفات التى تعرض لهذا البشر ١‏ ؟ 
من اتقلاب اد وتكبات ااام - وأَخْطر ببالك ذلك في جهادك عن نفسك وبلادك 
انك قد اصحت ملكا على ذوي جنسك واتنت فضية الرئاسة علييم ٠فما‏ شرف 

رئاستلك ويزيدها نبلا ان تستصليح العامة إفكون را خار مسودين لالشرار 

مذمومين دان رئاسة الاغتصاب وان كانت تدم تصال َس ج. ذان ( 5 اولى مافيا 
باادمة انعا مط" قدر الرئاسة وتزري يبا ١‏ وذلك ان العاصب أعا اسلّط على الناس 
كالعسيد لا الاحار فرئاسة الاحرار اشرف من رئاسة العببد فهذا عتزلة من يجثار 
رعي ليهات على ملك البشر وهو يظن انه قد اصاب وَعْنم ٠‏ فهذا حال الغاصف 
وطرائقه يطلب د الملك وشرفه فيصير الى خلاف ذلك وليس ثيء ابعد من الملك من 
الاغتصاب لان الفاصي في شكل الولى واللك في شكل الاب ٠‏ وكان ملك فارس 
يسني كل احد عبد! ويداً يولده وهذا 7 «صمّر قدر الرئاسة لان الرئاسة على الاحرار 
والافاضل ير من التسأط على السيد وان كثروا 

ان أكثر من خلا في سالف الدهر من الرؤساء اقنصر بصغر الحمّة على اأنافع ( © 
الرئاسة والتسلط كيف كان وكان يكم للتخوف لا لالبحة وهذه كرامة دائرة مضمحلة 
وذلك اما تبطل مع انتضاء الرثاسة ٠‏ فاما الكرامة التي تكون من حسن الاثرفاتها 





9© وف الاصل :وانا إن 

» وقد قرأ ليرت « إخرهم بها » واصلح « اخرتها‎ ٠ 

و قد أصلح لبيرت « اليس » 

2 عنا في الاصل لفئلتان اعادهها الناسخ غلطأ « رئاسه الإغتصاب ف 
2 اصلح « منافع » بدون التعريف 
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اد ولا تند ٠‏ ولدس بامق بك ان تمعد عن مل هذه الكرامة لانة لدس في قدعك 
نقح اق لال شي» من نرتقي بلكل الوك جيل وما أا3ت نتج للك جيل جم ٠‏ وقد 
تس عليلك ان كنت بهذا الخال الست الى كل ما رسمئا والعمل يكل ما حدّدتا ١(‏ 
بي سك على خَلَنين هما عقّدما الاثر وذلك ان يكون عد لا لين الخانب فان الرئاسة 
لا تدوم الا بطريقتين عنتافتين لاحالة وذلك ان كثيرا من الناس وهم السقهاء اثما 
طعئون لللطان بالوف فلا بد للساطان مء ن الشدة عليهم فاما الافاضل ممخضعوت 
للسلطان بالياء والمحية ققد مجتابج السلطان الى الغهم والرفق بهم حت يجتمع أمر الناس 
طوعا مخ بعض وكرها من بعض (؟ 
وليس ينيمي للسلطان ان حجري انكبار والصغار عنده حر واحد! بل يستعما 
في كل واحد-منهما ما يصلح عليه كل الناس يحي 9 ان يكون سلطاناً (؟ لان هذا 
طبع في الناس عامة ولكينهم لا يطليونة بالعدل وعلى حخرى الطبيعة ٠‏ وآلسلطان اذا لم 
يكن يعدل فلس ساطانًا دكنة غاصب مستكره انك حقق ان تسل سجبة (ه 
العامة على الساطان با تذيتهم من فضل تدبيرك وتضع عنهم من مكروه عنفلك ٠‏ فان 
العييد اذا عرضوا على المشتر بين (1- ولس يسألون عن سارهم وجاهصم وافا يسألرن 
عن غاظتهم ونظاظتهم ٠‏ والاحرار احرى ان شثروا من ذلك اذا كان في السلطان 
حتى بصيروا الى خلمه ار قوف عليه .واذا ظبرت على ففةر فضع' مع اوزار الحرب 
أوزار الغصب لانم في تلك الال اعداء وهم في هذه الال خول (7 فقد ينبي لك 
ان تبدهم بالغضب رفة و بالقسوة عطما ٠‏ ولا شني للملك ان يقد على الانشراف 


)١‏ ف الاصل 2« جدّدنا 4 وهو تصحيف 

*) د رمى ابن الي اصدعة هذء انفقرة (16:1) على هذه الصورة 5 الأردياء تقادون 
با خوف والاخيار ينقادون بالحياء فيز بين الطبقنين واستعمل في اولتك الفلظة والبطش وفي 
عولاء الافضال والاحسان 

>) كذافي الاصل ) وقد اصلح مولر غلطا « سلطان”» 

ه)يي الاصل « سجيمة » وي غلط 

03 أملح : « الشترين » 

*) كذا في نسننا وقد قرا لبيرت « حول » 


44 الزان لازسطو الفيلسوف ف العرمة 
بل يشمرهم احسانه والناس كافة ليجرى (2) من سب الى لاف ذلك مما يظهر 
من كمه وسعة خلقه 

واعلم انالضم في المراتب ١١‏ اشد على الاحراد من الضم في المال والابدان ققد 
يسدلوت امواهم وابداجم كيرا دون ان يضاموا في عروّاتهم واقدارهم وذلك لا ينغي 
للملك ولا يشهه ان يسكب اخداف ب ل #ومشضة ة دناء 5٠‏ وصغر همّة 

قد لخي للملك ان يعرف معدار الغخصي ذلا د دكون غصه 50 شديد ا قاسا ولا 
ضعيئًاً قصيرًا ( فان ذلك من اخلاق السباع وهذا من [اخلاق الصدان (؟ ٠‏ ولست 
آمن ان توالى با قد جرى عامه ناس أكثير من سوء المشورة فا كثيرًا من الناس يشيرون 
اذا اشاروا ليس ما يشآكل المشار عليه ودكن ما يشا كليم وليس هو ما لأشمّع + في 
هذا الام المادث ونكن ما تخصهم منفعة فيانفسم .فانا احب لك ان 'نقتدي عشورة 
الذي يقول ان فمل الخيد في اللبملة افضل من فمل الشر 

وقد شغي ان تبلغ ناية لان سواك فان المدل محمود متدام عند المتكياء عامة 
وعدد المهال 5 وقد يستطيع ان يغلي (ه بالشر الاشرار و باعخير دون الشر دهي 
الشسرف الغلبتين لان الغلة بالشر لد والغلية باهر فضية. وليخطر بالك ما يحكى عن 
قلان حسث اسار عليه الآخر ؤتال له لواكدمت” الآاننت نات هذأ لجل ٠.‏ فتال ل 
فاذلم اكن ان انت فلست بقاتله 

وكك شعي للك ان لا تلتغفت الى مشورة من يشير عليك بغير الذي انك اهله ولا 
تع ما يكلام اقوام خساسة اراوهم تأقصة متم رعوهوت عندك الامور وتحاونك 
على العامة فائهم لبس يعدلون بذاك انفسوم و ر امنافع الها فهم مع ذلك سبونك 
في العامة لا: نهم من نعمتك فيا سعهم ٠‏ ولسكث من رأ بم فها شنعك ٠‏ وذلك انه 
لايشبك” 7 تقتدي بأمورعم ولا يسوي الامر بك م ملس ما أصلحهم مصِلّك 


»)١‏ وق نسجة ليرت « مراتن » وهو ذلط 

*) ردى أبن الي أصيعة : « النضب » و« غقية » 

#) روك بن الي اصبيمة (1019) : ولا فاتاضيفاً 

)4 سقط هنا من الاصل لفظتان اعدتاها تقلا عن ابن الي أصنبعة (320:9) 


8) اصلح: تتطيع ان تغلب 


رسالة ارسطاطالبس الى الاسكتدر في الساسة 1 


ولاكل ما كان لهم فخرا وشرهًا فهو لسك كذلك ٠‏ وكل ما تالوه من حياتك ١(‏ 
وكرامتك فهوهم غنم لان من لم يكن له شيء كل شيء عندم” ربح ٠‏ اله قد 
مكنك ان تودع الناس من حسن اثرك ما ينتشر ذكره في آماق البلاد وبقى اثره على 
وجة الدمر قافترض ذلك في اوانه ٠‏ واء الذي نت تكش منة النا س اللزالة وكبر الهّة 
والذي ون عليه التواضع ولين اطانب فاجع( الامريت مجتمع لك عبة الناس لك 
وتجيم مناك ٠‏ 

واغلم ان الا.ور الثيتكتسب بها الذكر وبعد الصوت ثلثة : احدها حسن السيرة . 
والثالي البلاء في امروب والوقائع - والثالث عمران المدائن لا تمتنع ان تكلم با يقنع 
العامة فان النأس نقادون للكلام ١‏ اكثرمن ١‏ اتقيادهم البطش فلا سين" انْ 3 
يضع من قدرك بل مما يزيدك رفع وشلا ان تنطق باللحّة اذ انت قادر على التسر 
واعلم ان ااتودد من الضعيف ِعَدْ مانا واعلم ان ن التودد ٠‏ ن القوي ' بعد تواضماً وك 
همّة ة فلا تمتنع من التودد الى العامة لتخلص لك مود نهم وتنال الكرامة منهم 

واعلم ان الانام تأي على كل شيء فشخلق الافمال وتحو الآنار وتيت الذكر الا 
ما رسخ في قلوب الناس حبة تتوارثها الاعقاب فاجتهد بااظفر بالذكر الجميل الذي لا 
عغوت ٠واعلم‏ ان المدائن التي دخلبا الخلل والانتشار الى ذلك اليه من سوء رسوم الروساء 
والدبرين. وذلك نهم آثرها جر نافع الما اتقسوم على تنفد امور العامة وتقويم سنن 
الدن وصرفوا ممم في تعجيل اللذّات الؤْمنمّة واعملوا التدبير الباق اثره وذكره على 
وحه الارض والدهر “وقد رجوت ان تكون ء وأقب امورك الى سعادة وان جتمع للك 
التمبال ااحمودة عند اليوناتيين لانلك حقيق ما ٠‏ واجتهد ان تظغر بالدكر الذى لاعرت 
بآن تودع قلوب الناس خحة أتنقي بها ذكر مناقبك وتشرف بها مساعيك على الابد 
والسجود لذ كرك والتجوع لنضلك ٠‏ والسلام اليك وعليك 








سل حيس و ما اير -- 





)4 كذا في الاصل. وقد اصلحها لييرت « جباتك * والصواب « من حبائك » 
*) كذا في الاصل وهو الصواب وقد قرأء لطا بدت « فاجتمع » 


25 مثّالة لارسطاطا لس في التدبير 


لايسطاطالس ف التدبير 


نقلها عسى بن الي زرعة 
وطلة 

بين النصارى الذين اشتهروا في الملوم الفلسقية في القرن الرابع المجرة نة والعاشس للمسيح ابوعلي 
مسى بن اسحاق بن نرعة - قال ايوالفرج المعروف باين النديم 5 يي القيرستٍ (١‏ ص 15 ] ) ابن أل أصبعة 
في كتاب طبتقات الاطباء 0 1")وابن العبري في مختصر تاريخ الدول (ص15؟) انه كان من 
التقدمين في علم النطق وعاء القافة واحد القلة الممحودين . مولده ف ينداد منه وعسوه وما 
توفي سنة ماقم سر وهحهء 1١‏ م) وكان يعقولي النحلة وكان كثيس الصحبة والملازمه ليحى بن 
عدي الفيلوف النصر إل الشهير ( داجع المكرق 14:8؟ ) . ولابن زرعه تاليف عديدة وردت 
قائتها في قهرست ابن النديم وطبقات الاطباء لابن الي اصدبعة وقد اشاز ابن ذّرعة بالتقل عن 
اليونائيّة والسريائة ٠‏ واكش ما عرب كتب ارسطو. وقد الخذت يد الضياع اغلب تصانيفه إلا 
ليلا منها صبر على سروف الدهر وجدنا من حماتها بعض رسائل مفيدة في خزائن كتب اوربّة : 
وي مكتية يارين العمومية جموع موسوم بالعدد ومو تاريخ كتابته سنه 6إأ" 3 للمسيح شه 
عدة تصائيف ومن جلتها في الصفحة 17 مقالة نب لارسطو ف التدبسس يقال هناك ان ععرجا 
٠‏ ابن ذرعة أحبنا ان كته على علاتا ٠‏ وقد بحتنا عن الها اليونالي في بجموع كتب ارسطو 
فلم نجدها ودلا مما فد من كتبه او هي لاحد تلامؤته نبت اليه لعش 


م أبنأ 
5 
تايبدا 
آم عل فان 3 على العاقل أن ينظر الى ا سن الئاس ومساق: بم وموقعبا منهم 
ف منافءها ومضارها مم تم بلتمس المنافع لنفسةه + من مثل ما تتعوم د نعي 25 عنبأ من 


مثل ما ضرهم فيوفق الامود ويطابتها ومجمل بين طبقاتها حدوة! تايل ينبا - ثم 
بأخذ لنفسه آلة تأديمما في أحماء علمر ما علم من الامور بالعمل واستجلاب ما جهل 





ممالة لارسطاطالدس في التديير 3 


بالتعلّم - ثم يكون تأديبة لننسه في غير وقت واحد ولا معلوم ذاه واجد في كل حين 
من احابدعه وطبقة من طبقات الدهر الذي هو راكببا اوفي حال من عالت نفسه 
اللي يتتحرك اليها من ضروب اد والحؤل والفرح واسلزن والاقامة والظعن موضع تأدب 
لنفسه وتقويم لها حتى لا يكون لاهل طيقة من الطبقات رفيعة كانت او وضيعة عليه 
في طبتتهم التي يشاركهم فيا فضالا ( فضل ) ٠‏ فان امر! لايثتمس ان يكون له فضل 
على اهل منزلة من ن الناذل التي فوق متلته ( لدس بفاضل) فان التّاس الراحة بالراحة 
ذهب 'بالراحة وتورث التَص؟س لان تأدب المرء نفسة داعية الى له ( الى ) ار فميت 

ان كان ذا رفعة 5 ( وجعله ) من الاحسين ان كان ذا خساسة ٠‏ وترك التأدب وق من 
التّعمب غائل 'مفقر فتهاج التأدب يوقظ النصي بالادب ٠‏ ثم لايدع عصائها من ادامة 
تتقبظها فان إطاحك عليها مع الراحة يستحملها على طلب الراعة ببعض الطاعة ولا 
ينسب ااذي يثيتظ وان كان كثير! يترك قذلا ( كذا ) ٠١‏ فاذا همّث: التنس بمعض 
الاجابة كان اول ما يوجد بها اعطاء الدرين حمّةُ واشعار التفى حظها .م تعهد الاخوان 
باحياء الملاطفة فات التارك متروك (كذا) . ث الاستكثار من قوائد الاخوات فا 
كثتهم تقل العثرة وتنشرالمحمدة ٠‏ ثم تأدية الفروض الى اهل المكاشرة التشبين 
بالاخوان والصبر عليهم اما طمما في تحويل ذلك هنهم صدقًا واما اتقاه كلمسة فاج 
وقعث في سمع ماأقر ذي دولة ٠‏ ثم اعطاء ٠‏ اخوان الاخوان شعة من اللفظ والتد كير 
ذان اخوان الانموان من الاخوان وهم نذلة العلم الستد ل به على الوفاء م ان اقمى 
عن الاخوا ان التي يمتحدون بها عند الناس اما عند الموتث تتحفظة في المقى واما عند 
الزمانة فتحفظة على حال الضعف واما عند الحاجة فتحفظة على السكتة (كذا ). ثم 
توزين ما ذلت وما أنلت مم حسن التعاطي ا نكان لك فضل بامقاط امن واحراز الفضل 
والسخط على تنسك في التقصيرءم تعهد اللرك بالتقر يظ واللازمة قان هتما في نفسها 
الامتداح وني الناس الاستعباد ٠‏ ثم تعهد النصحاء بالخالاة فان تصيهم منك وتصيلت 
منبم في الخاوة م تهد الصاحاء ٠‏ بالمصافاة لبعر فوا بثل ما عرفوا به من الخهر ٠م‏ تمهد 
الأكناء بالمكارمة فانا تحثم البخل ونجدي الاخا. ٠‏ مم ثم تمهد الضعقاء ٠‏ بالرحمة واقونانهم 
التعلم فان رمك لذي الرحمة تورثك برعم وتعليمك لذي الوه منهم تورئك 
تنعهم حم تعهد العيشة بالاصلاح من غير محسن المستوجات با يجي لها (كذا) . 


3 وصية افلاطون في تأديي الاحداث 





ثم تمهد الاعداء بالاذى وذوي الاغتيال بالناقضة وذوي التتصّل بالغفرة وذوي الاعقراق 
بالرأقة. والرحمة . مم تمهد اللساد بالنايظة واهل البغي بالمداجنة واهل السناهة بالعلم واهل 
الواناة بالوقار واهل المشاعة بالمحقرة واهل المنافسة بالمكاشرة واهل الملادة بالاحتراس. 
ثم الامرْ في الشيهات بالف وفي الجهولات بالارّجار وفي الواضحات بالمزيمة وفي 
المستريبات بالسحث.. ثم احياء اللزم عثد الككاره والصير عند الثوائي والتجثّل عند 
النيظ واتتكظم عدد الغضي والرقار عند الستجبلات. م تعهّد الطاد بالرفق والقرين 
بالؤانسة اذا انضم” الى واحدة واحدةر من الباقين من قبل الخواص لا من قبل الموهر 
١‏ كذا) ققد وفيئا ما ضصْمَئاهٌ وتين عا ذكراء عمرنة الله وحن تسديدم وأه الشكر 
داتا الى ابد الابدين 





وصمتَ افلاطون ف تأديب الاحداث 
ترججة اسحق بن حنين 
عني ينشرها الاب لويس شيخو اليسوعي 
تطدة 


بين إلكتب التي عزاها العرب الى افلاطون الفياسوف اليوثافي الشيير هيم - 0ل ق م) 
كتاب يدى تأديب الاحداث لا يتّكُون في نبته لد . منهم صاحب التهرست 186 .8ه ) 
(236 مم م حهال الدين القنطي في تاريخ الحكاء ( 18 .م ,نتعمماة .0© ) وابن الي |صبعة في 
طيقات الاطباء ١‏ الطبعة |للصر ب ناما علاء اليونان والفرنج فانمم في ريب من الامر 1 
ويفسيون غالا "كتاب تأديب الاحداث لاحد تلامذة إفلاطون او تَبَته في مذهبه الفاسغي . 
وقال بهم انه لفلوطرنس الكاتب الشهير في القرن الاوّل بعد المسيح وانَّهُ هو كتابة آداب 
الصممان وات« رعة بس قاعء: أمعمر والتدلوا على ذلك بانُم وحدوا| صحكنانا اند « آداب 





) 737 . اطلي تاريخ الأداب اليوتاية  ,ساله اف تفع .4 ,طععه6 : +مضطع‎ )9١ 
4* قنخ‎ ٠. ,ا‎ 5.466 ( 
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الصبان » بين المخطوطات المنسوبة لافلاطون ١١‏ فَزعموا ان العرب خلطوا بين افلاطون 
وتلوطر لجس تتسيوا الى ذاك ما هو نذا . وقد راجما مموع نا ليف افلاطون وتآالف ذا رخس 
التي طيعبا فرمان ديدو (21006 ساحصز8 ) فلم مد رساله تأدب الاحداث في جملة مصتفات 
إفلاطون . اما مقالة قاوطرحس في آداب الصبيان فلا توافق الت عرنها المربكا سترى 

هذا وفي ماطوطات الكتية الواتيكانية مجموع قديم فبه عدة متالات لقدماء الفلاسقة من 
فرس وهتود وعرب ويوئان سبق لنا تعر يفه في الشرق ١‏ 4290 1) وعلة اشذنا «وصبة فيثاغورس 
الذهة » أي مله المقالات الثثواة عن اليوئان « وصية 4 أفلاطون ثُِ تأديب الاحدات ترحمه 
اسحاق بن حنين » فيها المعالي الحسنة والوصايا الحكميّة لأديب الاحداث . وهي تبه في طريقتها 
طى يقة افلاطون وان م يكنا ابراز الحتكم في صبحَتها وما لاريب فيد انها ليست لفلوطرخى 
ان مقالة فلوطرخس ععروفة تحدها في طبعة فرمان ديدم ,قثله:20 متماععد تطءمهغساط ) 
( 1-16 ,1 «عدوة:2 .#4 وعله اتا اردنا اثبات هذه الوصيّة في الشرق ونحن لا نروم بذللك 
الككم على صن نسبتها الى افلامون لكتنا تدونما كأثر قديم من آثناز اليونان وخصوصاً لسو مقام 
معربها إسحاق بن حنين احد كار المترجبين التوق سنة لمة؟ (١41م)‏ مم ببق من منقولاته إلا 
التررالقليل . وقد راجمنا جدول ما عربة 5 الكتب اليونانيئة في كتاب الفهرست وتوار يخ الاطباء 
فلم نجد ذّكر | لتعريب ومية إفلاطون ىق تأديب الاحداث وامل الامر فات هؤلاء الكتبة فزاد 
بذلك شأن هذه لاأرساله .ونا يروى ان انا عمرو بن حمان بن يوسف آلكاتب نقل « كتاب 
افلاطن في [ذاب الصيان (م » ولا تملم ما جرى هذه الترحجة . اما ترحمة اسحاق بن حنين فقي 
في الثالب فصيحة أكنةٌ قد مسهها النساخ ولا نعرف نسخه إخرى غير التي وحدناها في مكتبة 
الواتيكان فلم يكنا ازالة بعض ما وقع فبها من التصحيف 


قال افلاطون 
لست” أخاطب الطبقة العالية في الفلسنة ولا البلاغة ولاالطبقة الدون منها كن 
اتوحى الطبقة الوسلى بين المطبقتين ٠‏ فاقول ما اقوله انه يجي ان ن اذكر قسي واحضّها 
على الادب دون ان أخوج غيي الى تأدبي وتقويمي ٠‏ فان الشرط للعثل ان اقيم نسي 
مقام الممتحن لا وعلبا فاذًا فعلت” ذلك كانت لي حصة مع الذين 3 قومهم الادب ٠‏ 
أ ثراني لا اعرف نفسي ف آي لست" بالحكي ولا المستقل بالتعلم لآني الى هذه الغاية 
متعلم وطالب الطمكة ٠‏ فاست شُعرى 2 ن الككاتب اليم الذي أ بعدي ومن 





) اطلب كتاب ما ثقل من كلف اليرئان +رما”معدمع «مبسماعسه م2 : باعتممع77‎ )١ 
) غك 121 .م ركلا تار متووه ثم كتاب النقولات اليونائة الى العرمية : 106عصطاعوسقع51‎ 299 ( 
.م , للتواعنا . 1893 , . طأععتيع) .0 عنته .>اءوعلاونا .طهة عالا‎ 25 ١ 

'9) 299 .> .! بطعاعممعء ا 


" 
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الواضع التراميس المتخير شي الطبع المتصير للاياء 2 ؟ القسم أعالي كلامه والذي يسن أن 
يكون واسطة بين الأستاذين والعلمين واث ضع الأر يتين م رضي الطبقة العالمة 
ودب العلقة التي دونها من الاسافل من غير أن تسف اولئك ولا دكت هؤلاء ولا 
دكرم اولتئلك على الهاجس ولا سعد هي لاء بالتحو يف والارهاب ولاسوم اولتك 
بالاستلاط ولا يستعمل (مع) هؤلاء التساهل والاهمال لكنة يسوي بين الصنفين اعني 
الرئاسة اأروية الرادية (9) يمسب ب ما تعأّمةُ مني حتى لمهم ما اعرته به 

اانا المقروت ذأ التأديب لسكونوا معلمين مود بين افهموا عي ما اوصيكم به 
وأوسمة نكم ٠‏ تكن سيردكم مع تلاميذ؟ سارة مستقيمة ة بلا زرادة ولا ققصان ٠‏ و الله 
امنثى' دحل ادب وعلمر استحلفكم واقسم عليككم آ ل تتحاوزدا الدود ٠.‏ اعرذوا 
عادا5 م واحفظوا درج عرائيكم وتشبهوا بالضياء النفسالي وكرنوا هولاء ء التلاميذ 
رآ صائية مضيئة فكونوا دليلا أروءتهم ليتأدبوا بالمروءة وابمدوهم من كل لانمة 





قبحة ومن شهوقر تولد اأولات والوت وامتتعوا من الشهرات المذمومة ومن افمال 
الخقطانا ولا ” ما ا جسن مناظرة وم ولس بتكم د بين الآلام النفسانّة مئاسسة لان 
المممّة والائزة من اجل ذلك ٠‏ ولا تقر بوا شم يلحتكم منة عدّل” ٠‏ ولا تكونوا سد 
أمادة مذمومة يخترى' عليكم يها تلاميقكم ولا تيسطوهم للآكل منكم ولا تتكاموا 
بثي يكره ين اييهم 2 نكم معهم سر ولا خلوة اذا أديتموهم 
ثله لومم بكار يكون مستورًا عن جماعة من جضرتكم ولا تب بوهم بالمتدع 

تتةربوا أليهم بالمهمسسات 'والصلات ولا تضحكرا ف وجوههم وعاماوهم سب 
اسعدةاقا- تهم «وعلموهم ان لا دحماوا عن مراتبهم من العا م سوا انتم عن عراتكم 
في العلم 1 ولا تحنلوا بررّى الليل ولا بالل الؤائل ولا 7 الت لادوام لما دوا 
خلاص اتفسكم ورئثاسة تعليمككم ٠‏ واستحيوا منهم وتصونوا وتوقروا 55 انم 
وتلاميذ كم 5 بالوصانا أأر تععة عن كل طعن, وقدحر وعودوهم ان 2 يخدءوكم د 
كل احد وما يشا كلكم من الاكرام فلا تنعوهم اناه 

ولا تود بوهم بالادب الافي موضعه وعلى حقيقة من حيث لا ياحقكم به شك 
ولا ارتياب بانكم ظلمتموهم وديم عليهم وان ترفعوا قحطوا متهم ولا قرا 
المتحاسرين منيم برقة الآباء ولا تسوه م اكحبة ذوي الانساب متكم بل اد بوعم 
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كالغرياء مد م دمن اول ابتدانكم م فخذوا فلي رياضتهم وان احد من اهاهم 
واقاديهم منعرتكم مع م أديهم وسألركم ان رحقوهم وترقوا فم فاخرجوهم من عند كم 
ولا يكن تتويمكم لهم وضر بككم اناهم على غضب واختلاط ولا تتركوهم زهيالا 
له عناتكم هم ولا تسييوا بل ترتب ولا تكد وهم من غير حدر تعرفوله لاتفسهم ٠‏ 
دانككم ان تتأملوا ابدائهم وتخاطيط صورهم وكلًا احجتمرهم وازددتم عنابة بهم 
تأقبمرهم متام الاعداء ولا تنسوا التعلم الروحافي من قبل الكرامة العالمية ٠‏ وداووهم 
اذا احتاجوا الى الادوية المامآنة حتى تعفر اذهاتهم ليكون هم عا تقيدونهم من علومكم 
شرف “وافتخار . وعو دهم الاحيّاء من الاطعمة الو لدة للنسمان كاليائى واللوما 
والبصل والثوم والم القاتل الذي ار وءن سائر الاطعمة المي تشبه هذه ٠‏ 
وعودوهم ان لا نأكاوا الّافي اوقات معلومة شدودة من اطعمة لطيفة ٠‏ وحذروهم الشره 
والسكر والخروج عن الاعتدال اككل ما يصلح و يشاكل حالة علمبم ٠‏ وامتعوهم من 
النظر الشهوافي اللردي الموادي الى الفسق ولا تطلةوا لمم الشي السربع السخيف 
واقيموا عليهم ديسا منهم 'يشرف عليهم وليكن متقدما غنًا كان او ققيدا جميلا 
كان او قبيحا ولا تنظروا الى حسن الوجه مع فبح السيرة بل انظروا الى حسن 
التقل ٠‏ وليكن المدبر لطر'لاء الاحداث من يوثق به ذكنًا عالا مهما غير معروفي لسوء. 
اللقاء وقبح المعامة وقساد السيرة. ولا تصحوأ المعروقين بالافعال القيحة وتاعدوا منهم - 
فاذا اصبتم مثل هذا الرئس الوصوف بالصفات السئة ما ير ان تحماوا في بده امرالهم 
واملاكهم ليدبرها هم 
دقبلوا كل من تودبوهم ا يشاكلبم من التأديب ولا يكن تأديبكم لهم بغيد 
عيبل وترتلب حملوهم ما يوون علسه من التأدب ٠‏ ولاعمتوا قلويهم بالالحاح عام 
وكجثيسهم ما يترون عله وأقموا عيهم منهم لاا ٠‏ الوف ورؤاساء مثين وروساء 
خسين وروساء عشرة وكل واحد متهم نأمى تلاميذه و ينباهم ٠‏ ومق زال دنس منهم 
انأدب به داهم ول يستعمل ما يجب عليه ما يوصييم به فلمتح ذلك الرئيس منوم 
عن مرقته ديام فها قيره فلس من الم أن ووئق بانن ولا كاذب ولا يشل 
اعتذار من فتل النفس عامدا - فارِن اخطأ حداث “مين يسمء التاديب اوزل " غرت 
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له واحّمل دذ دفعتان او ثثا فان عاد بعد الثلاتُ نحي ء ن جة التأديين و حجر عد 
تفسمك سائر من يروم التأدب 
ايها الاخرة المحصوت لاعلم اسمعوا واحفظوا وصائي في فائي كاحدكم كنت لا احمدت” 
العلم فاني كات ب كم مقالة سهلة لابين ن> كم المدخل الى العلم يكل صناعة نظيفة التي 
يتدعم يها ويلذها 9) كل عي متعلم فك ان تكونوا طاهرين لاعيب فيكم 
قل ان كنشرعءوا بهذا العلم فاالة لايجب ان 23 تتقر ب الاشياء الطاهرة الى الاشيساء 
الدنسة ولا الاشياء الدنسة الى الاساء ٠‏ الطاهرة ولا تعلموا الذين لسوا طاهرين بل 
الذين هم اطهار ابرار طهارة حصنة ولا شرب ذو السب الدنس من ع ليدأ أمن الدس 
وليعلم أل لاستطيع مال من ماء عذب صاف لطيف يقاوم - حت حأ مثلتة ولا 
تقوى العين الرمدة على خرق شعاع الشمس ولا يككون ادب التفس في بدن قد استجن 
فيه امهل والشره - لاقبح اقبح بالعاقل من أن يومم نفسه عند الناس بالعقل و يامرهم 
به وهو خاو منة صفر الادب مرتكب لآم ٠‏ ان اللتكمة والتشيّه بالله عر وجل هو 
المعليم للحتكمة واارشد الى الافعال الممسة الفاضلة الموفق لا 
بكم الحسد فال المذرق الشتت ٠‏ وليتواضع بعضكم لبعض ٠‏ تساووا في المحمة 
اتكامة أسلموا تتوسككم لله وللعقلاء اتكاملين الذين ستحئون الرئاسة بافمالهم 
واقتصادهم وقناعتهم 5 ت>ك_لوا على الممتحرين بالاباء الذي ولدو هم و بود بوهم 
بأدب التفس وروم مأ وجب علوم واد أعوا ارث الاناء ٠‏ عند التلاميذ من غير استدئاق 
له قلهم اولك حزب التألمة واعداء الحكية ومصيدة الشاطين والفرب منهم 
والتياعد عتهم اولى ٠‏ وليعمل كل واحد منكم صاحيه كتفسه 4 وموضع سوه ولمحقظل 
كل واحد متكم صاحبه حتى يكن بضكم مانت 3- بعض 
كونو! سامعين مطيعين حر يصين على طلب اق واللمكية حتهدين متاضلين عن اللق 
حين للصدق مادلين عن العلم عارفين بالازمثة واختلافها منغضين للارين معتمدين 
لشمكن الصلاح والسكون والحدو والسلامة متكلمين عن اهل اير ناظر بن 
وقلوبهم نظر التواضمين لا المتكيرين قن انفة الالهة دارسين دراسة دائمفة 5 
الاختياري متشكرين في الروحانات عبين للككلام الذي يزد يكم الى المروة الدامة 
عبين للفضائل متمسكين ببكل المعاسن لا تتحمّاوا ثقل التكير ولا تتمدوا اقداركم 


وضية افلاطون في تأدبي الاحداث 3 

ولا تترانعوا بالعآف ولا تتعظموا بالافتخار ولا تأعدذوا اخلاق الطبابرة [وابمدوا من نكم 
لاتدرون اتكم لا تدرون (كذا) وكونرا علياء با #لمون ولا تتجاسروا على عدي 
حدودكم ولاتاروا فيا لاحقيقة ل4.لا تحادلوا باتكذب ولا تتكلّموا بالهذر 

واحذروا الشهوات القبيحة ولا تمودوا اكيم الما ل اليا والزموا قراءة الكتب 
الادسة ولا علا وأحسئوا الانصات للحككاء وارهيوا لمكم راك وا انبتكم ولا تحبوا 
التوم وادكصسل ومازوا بين الخير والشر واعرفوا الربح من الخسران واذا لم تأنها فلا 
تحيبوا وتَتَكّوا اسخصومات ٠‏ واستعيلوا الاغذية الاطيفة وتباعدوا عن الشره للاطعمة ولا 
تكووا من شرب اعثمر ٠‏ ولنكره كن لنذانكم وقت معاوم . ٠وصيرو!‏ العسل دما ككم ان 
قدرتم عليه ٠‏ وأكثوا ذك الله عر وجل واحسانه اليكم فرادى وجتسعين ولا برقعوا 
اصواتكم علد من هو أُسرنة متكم ولا تراد وم م اتكلام ولا تطلقوا الستتكم 
بجضرتهم كلام جمافر ٠‏ ولاتؤئروا لذذة الأكل على العلوم ولا تحرصوا على سوب 
الخمر ولا تشتغلوا بذ مساوى” غيدكم ولا تظترا بانفسكم انكم حكراء م دافا يجب 
أن يشهد لكم بالمكة غيركم . ٠‏ واذا صح كلامكم وظهرت حجتكم ثلا تعجر 
سكم ولا تفل تنتخروا عا ظهر متك+ من غلية خصومكم 

واثروا الوحدة والدعة والسكون ولا تطليوا الرناسة وإن ن المكم انسان” 
فتواضعوا انتم في الفسكم وان سأطكم مسلط على اس من الامور فأحستوا فيه 
اكخمرا نظ ولا تسرعرا الى الغضب واكرمرا افسككم كم بذلك : تصنمون كرامة 
كثيرة . ولا أتمضوا شيا في وقت الضحر وامتحنوا الاصدقاء قل ان تمادترهم ولا 
تصادقوهم قبل الامتحان 

ولا تقوموا في الاسواق وان م اكيم 1 ن لاوا فا فافعاوا فان ن الاسواق مزابل 
المدن وايس يجد الانسان على المزابل شن نظن ولاطبا طاهرًا ولا تَصِوا الى اقاويل 
العامة وخاصة اهل السوقٌ انهم هج رعاع” ولا تحصيل عندهم ولارأي هم ولا 
معرقة حفرقية ٠ ٠‏ ولا تطلعوا احد ا على | سراركم وكلموا الرؤسا ؛ يتواضع ولطف وتطأطأوا 
لكل اخدر ودلا من التعرف الى الناس فاتكم كز قل ما تتأذ ون الاعن يعرنكم 
دلبى يكاد فيكم - ولايعظين” في صدوركم ما ييظم في عين كثي من الناس من 
اعراض هذه الدنيا ٠واذا‏ انتكرتم على السان بتكم امره سُيئا فعاتبوه عليه من وقته 
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ولا تكونوا ذردي وحهين والسانين ولا 5ه ن مودتكم مستحية مختلفة كاختلاف ضوء 
القمر . وكونوا كالشمس التي نورها فيا دانم لايزيد ولا رقص .ولا تشّعوا شهو 
الناس في الاحكام دكن كونوا حكمياء بلا عاب لاحد متهم ٠‏ ولا تغتابوا هن غاب 
عتكم ولا تحلقوا عمنًا على جهة ارضاء الناس ولا تَكونوا في ملوك ان كانوا لكم 
غاصصين واحدروا من الملاهى الثامة ل م دمن اللعب الضل لاذماتكم «ولا تواصلوا 
الضدلك ولاترلوا الى | الجدع الآخذة 1 الحد ثة ثة بالباطل التي تحدث في 6 
اضطر ابا . ولا تجالسوا من يزين لكم الهوات القبيحة والذين يغالطوتكم بلطيل ويد سون 
فييا الشهوات أأرد : يئة والاراء الفاسدة التي تبون علك م التعر ض للافاعي والميات 
والسموم رالمةاقير والادوية القثّالة ومن الذين يظهرون الشاء ٠‏ العجمية التي لا دوام لها 
وتوا الشعمذة وطلى الح رواارق والكلام الحبحك ٠.‏ احدّروا العدو الذي يكم 
الصداقة يمن ار لاصدق لكلامه ولا صعّة لضمانه ولا صواب ف منطقه ٠‏ والذي 
شعى للاحداث ان ياخذ واطت قٌّ من الاسباب القِي يتاب ايها في تديير امروب ورتب 
الصئوف وتعلم الثاقفة والرعي والصارعة والطاب والهرب من غير استهانة ولا اتهماك 
فيه ٠‏ وليتعودوا ركوب الثيل وجريها والعمل بالسلاح 

فشني ان تظروا في الموس سيقى فاكها عن التعالع الازبعة(! حتى فوا على الناسبات 
وليف الالحون 0 م بسب اليهسا من العود والمعرئة سائر الات الموسيقى - 
وافضلها الارغن التى عليها ثانون وترًا مياه على الطبائع الادبع 

واعلء 2 اذا تصنت بهذه المكمة وتسكتم يها وأرشدتم اليها كنم كالنور 
الشرق على الخلائق فاجعاوا شكركم لله المدابر للككل الاثلي القديم القائم الى 
والقسط ١‏ ومن خالف هذه الوصايا فالواجب على القلّد للاسشراف على التأديين تتوية 
وتادبية فَان عل خطا | عقو دام عاجلا وام احلا جب ان تقدم عقو بة العاحل 
اعد يفسد الناس وشة! ل بعضهم بعذيا بالمر والغلة وضروب الشى مسن 5 تشع و و 
ينه ع يذعى عنة فبطرح د يقل في جة المتأدبين ول يسقى داء امماة ٠‏ ذاما المقلد 
لتديير الاحداث فيجب عليه ان : يككون كا لرآة المضيثة لانة القائم بالرئاسة فن قصّر في 
هذه الوصابا فلكن معدا ه منحى من هذا هاما التملم_ 


١(4؛‏ بريد الفتون الجميله اعني التصوير ونحت ااهل واللوسقى والرقص 


وصمة فمثاغورس الذهبية أن 
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ان بيت الآثر الجيلة التي خدّقها جهابذة الفلاسفة من اليوقان كتابًا صغير الحجم لا يتحاوز 
وريقات كللة يدي « نشيد فيناغورس الذهي » نعو عبارة عن قصيدة من اللحر الوناني ادس 
الاجزاء يبلغ عدد إساتها واحدً| وسمعنن بح تتضمن 0 الكلام تعاليم متاغورس وميادئه 
الفلسقيسة ٠‏ وقد زعم كثيرون ان هذه القصيدة الما فك غورس نقسة وحملها كدستور يجد ذه 
تلامذته مايص فلسفته وذلك في بدء القرن الخامس قبل المسيح . ٠‏ الّاان اصحاب التقد وارباب 
البحث تحققوا اليوم ان هذه القصيدة الست لفيثاغورس بل اليفلسوف ليزيس(185153) الدي عاش 
بعد فيثاغورس بزمن كليل وذلك استناد ا الى تول احد قدءه.ا ٠‏ كتبة إل لبوئانييت دبو حجنيس من 
لاثئر ده (عتعما ع0 عمغوه1ط) في كتاب تاريعه التأمن (ع وسو ). وقد شاءعت هذه القصدة 
يت الفيثاغوريين ع نهم علّتوا عليها التعاليق وشرحوها شره وحأ مستوية . اثثير نها تقفار 
الفياسوف الفيشاغوري هير ىكلس المتوقى سنة «لا للميلاد . وقد طبع القن اليونافي مع الشرح 
مرارً! تجدما كليعا في مجموع دلاسفة اليوئان طبعة فرمين ديدى ١(‏ 

وقد عرف العرب هذه القصيدة وثقلوها إلى لفتهم . ومن حملة آلكتب انق في ذكرها الماج حليقة 
في كشف الظنون ( طبعة ليسيك 6 |]) ٠:‏ كتاب ف وصايا قيناغورس لانى الماس امد بن 
محمد السرخي الوق سد عدم لحهم » والمرجح إن الاج حلينة اراد الكتاب الذي نحن: 
بصدده بيد أن” هذه الترحجمة قد اخذها يد الضياع ٠‏ ولابن مسكويه ترجمة أأخرى كان وقف علها 
حنّ أقان١‏ صمفتصطء ناي ٠ل‏ )قطبعها سنةء ١04‏ في ليدن .9 نبدة أأخرى فلسغمّة تدى بغز قابس 
وكان المد كور ثقاها من كتاب «جاويذان خرد » المصون في خزانة كتب ليدن وقيه حيو حسن 
من آآداب العرب والفرس والروم والمند لم طبع منها فيان سوى هاتّين اللبدتين. الا ان طبه 
لذ كورة قد نندت منذ زءن مديد لم يكنا الاطلاع علييا. وقد اسمدنا إلحظ إن نحد المجموع 
نفسة ف حزانه الكتب الواتكانة خطوطا سلة هل5دء(؟0هام) فامتتسجةنأه لكيها الشرقه 
وقد نشرنا منه بعض طرائقه . وها نحن شر الآن وصايا قيثاغورس. وإن مسكويه مترحمها احد 
مشاهير الدَمَّلة من الاخات الاجنية واسمة ابو على |حمد بن مد بن مكو يه (7 توفي للة الام 
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1 وصمة فيثاغورس الذهسة 


0 
لسنوم) وءن كتبه الفسة كتاب عدب الالخلاق الذي طبع مرارًا في فص ٠.‏ وكتاب الفوز 
الامغر الذي تشره حتاب الشيخ طاهر المزائري في بعدوت ننه وزسز وقد اله هده 
الوصة الذهيبة مع اصلها اليونالي فوجدناها مطابقة له في الناف لا تحبد عن إلا قليلًا . ولمل” 
هذا النرق بق من اختلاف الروايات الاملية . وبعد نشرنا هذه اللبذة في المشرق الها على 
نسحة ثأنية منها في مجموع طبعة سنك م درعدخام) ميرزا حين الشبرازى في العجم اق 
ف امد ااه كتاب المقاسات لالى حيان التوحيدي ٠»‏ . ؤهذه الطبعة مشحونه بالاغلاط النظيعة وقد 
راحمتاها عل نسيئتا فوحدنا فيها بعض روابات حنة اثبتاها هنا تتمة للفائدة ونحنئ ندعو 
هذد النسحه يحرف «ج» 


وصمة فثأغورس المعروفة بالذهسة 
وهي التي يول حاليئوس أنه * يترأها كل و غدوة ومشية 

قال فمثاغورس : :اول ما اوصيك به بعد تقوق الله ع وجل 1١0‏ سجبل الدين لايل 
بم الموت من الله وأدلمانه )5 واكامهم عا توجية الشريعة وتوق لفن السمان ٠‏ مم أوصك 
بامتثال ذلك في خدمة الاصرين في مذاهيم 20 ٠‏ وأوصلك ايضاً بشجبل عار 
الارض١ه‏ فتتعل ما توجة 4 علبك الشربعة في امم ٠‏ واوصك با كرام سلقك وار ياك ٠‏ 
واوصيلك ان تشَّحَدَ من سائر الناس أفضلهم صديفًا )53 لسكون صديئًاً في النضية وان 
لين له جانك في الغمال ما اداه ذلك الى الدفعة ولا شستفسد صدياً لمذوة 1 
عله ذ؟ ما كنك . على أن الامكان قريب من الضرورة مم فهذا اول ما للبعي 
أن تعملة 


لق آلكلام في الاممل عن آلهة الشر كين 

9) لمله يريد الللاتكة واولياء اله الذين نقلوا الى دار الخلد وي فسخةج 2 اولياءه” 4 
زف حرق المطف 

م والّها « توف » (ي فر سميتك لله 

ه) هذا معنا كا ير خذ من النص" اليونائي : وأكرم ايض ذوي العقول السامية والميم 
الشريفة ٠‏ وف ج : اوصبك بامثال ذلك للالميين للناظرين (الناظرين) في مذاهبهم ذكذل) 

0 عمار الارض هم الذين يسعون في | صلاح شْؤونما 

3 ولعلا « مدق 3 

5 وفيج : والا تتفيد صديقا لحفوة ة ولاجتمحن صديقاً لمفوة عن : 

ه) شرحيا ههر وركلس ثقال :يريد ان الضرورة تر يدكوءة أرادتنا تحمل سكن مكنا 


اه غير ممكن 


وصية فيثاغورس الذهسية 1" 


مم 5 فى ان تتعود ضبط نفلك على هذه الاشياء التي لأذاكرها | لك ايها 7 
بطتك رفرجك والعضب والنوم ٠‏ واحذر ان رذكب قببحا 5 وشت من الاوقات على 
خلوة ١١‏ ولامع غيرك . ومن استحاواك من نفسلك أكارمن استحمائك من كل احد. 
ثم ينبغي لك ان بازم نفسك الانصاه ف في كلامك وقعالك . ولاتحمان نفسك على اركاب 
امر من الامور بلا مي بل اعلم ان موت حال بجميع الناس لا خالة ٠.‏ واما امال كن 
قصدك فيه اكتسابهُ من حلال واتلافة في حلال 57 ١وما‏ قد أينال من الاشياء الموذية 
بالاسباب" المائيّة فاصبر على ما يتوبك مما من غير ان تندم بل تروم مداراتما 
يدر طاقتك ( 

و يشي لك ان تعلم أن ما ينوب الاخبار من الناس في هذه الامور لبس بالكبير. 
فاذا سمعت من كلام الناس جبدة او رديثة فلا تتتعض منه (؟ ولا محملتك :فسك على 
الامتناع من استّاعه وان سبعت كذيا فهون على نفك الصيرّ عليو- وما انا قار له فس 
امرك عليه في كل ما تستعملة لا يحملتّك احد كلام ولا بفعل على ان تذعل ما ليس 
يحميل ولاان نتفوه به وترقً قبل الفل كها لا أتغلس في قعالك واحذر ان تقول او 
تفمل ما 'يستجهل منك بل انا ينبغي ان تقتصر فيا تفعله على ما لم سد بالضرر عليك 
ولا تفعان فملا وانت جاهل” به بل عرف في كل حال وي 1ظ واحد من الاتمال ما 
يجب ان تفعلة فاك حيئذر قم بعشك (ه 

ولا شغى لك ان تهمل امر صكّة بدك حكن تتعنى بالطعام والشراب «التصد فيهما 
و باصئاف الرياضة: وانا ني بالقصد ما لم يضر ٠‏ وعوّد تفسك ان يكون تدبيرك تدييرًا 
نتيا غيد مسرف بنزلة من لاخيرة له ما في يديه ٠‏ ولا تكن ايأ شحيما فتخرج عن 





) وف كتاب طيقات الاطباء لابن الى إصبعة (ص١4)‏ : أن تركب قبيحا من الآسر لا 
في خاوة نب روى ج : : ولكن تصدك في الملل اكتسايةٍ في حال واتلافهُ في أأخرى 

س ولي ج: :وما اعلبعة به من الاشياء المواذية الاسياب السماوية ناصعر على ما نوبلك متها 
من غير ان تس بك ركذا ان تروم مداواتما وانما بقدرطاقتك 

+) روى ج : واعلم أن ما ينوب عن الامبار من الناس من هذه الاشياء لس كبر واذا 
سيعت من انان كلام حيذًا | رديئًا فلا فض( كذا) منه 

«) ميرو ج من هذين السطرين الا قولهُ : « ولا تفط فلا وانت جاهل به واطلب 


الواجب منه » 





الحرأة بل الافضل في الامور كاها هو القَضْد فيها وليككن ما تفعله ما لا يعود بالضرر 
علملك ٠‏ فاستعمل الفكر قبل العمل ١١‏ 

ولا تساعد عينك على الثوم (؟ قبل ان تتصفح كل واحد من الافمال التي فملتم! 
ف جارك جع فتقف قبل تومك ف المواضع الي تاوزت قبا ما شعى أن تفعلة فلم 
تفعلة وايداً في ذلك من اول ما ذملتهُ واجرٍ في تقّدك لذلك الى آتخرما فسلتة 5 ٠‏ فى 
كنت قد فعلت مكروما فليذعرنك ومتى كنت قد اقبت رضأ فلئبجتك فعلى هذا 
فليتكن حرصك وفيه دذاويك اليه ٠‏ فاصرف هتّتك فانم توظى" لك ما يرقيك الى 
النضة (4 الافية إي والذي وهب (ه لاقمتا اليتبوع د الاربع ‏ ن الطييعة اللي 
لاتمترٌ (> 

ومتى التمست فعللا من الاقمال فابدأ (7 بالابتبال الى رَبك بالنجم فيه فانك اذا 
رمت ذلك وم تخالف هذه الوصايا وقت على كمه ما يجري عليه الاعر في تدبيد الله 
عر وجل اولءاثه ( ٠وفيتا‏ معشر الناس ما من (1 زائل في الواحد بعد الوأحد وما منه 
ثبت + وعلمت ما قدّر من خخرى الطمعة كل شي' على مثال واحد كيا لاترحو ما 
لا يرجى ل ١‏ 

وعلمت ان الناس بِشْقاء جدّهم الذي اختارو' لانفسهم بارادتهم في حد من يرث 





)١‏ هذه روايةج لهذه الفقرة :« ولا تممل اس بدنك في حفظ صعحته وايكن غاية عنايتك 
بالتصد في الطعام والشراب والربا ياضة إلى ما لا يشرّك بمال - وعوّد نفسك ان يكون تدبيرك 
نقياً فهر مضطرب وكن رزيًاً . واحذر إن تفمل ما يجاب للد عليك ولا تكن ملا 
عترلة من لا خبرة له بقدار ما في يديه ولا تكوئن إيضا شحيحا فيخرج (كذا) عن الحرية 
فالافضل في الامور كلها القصد فها واستمال التَكر قبل الممل» 0( دوج :ولا تساعدن” 
اللوم عيتيك بل عق هذه الفقرة قد مُسخت في رواية ج مكذا : دوايد في ذلك من الا 
واجد تققدك الى آخرها لتقف على الموضع الذي زللت فيو عنا ينبغي وعلى م٠‏ م يفملة (كذا) مما 
كان يجب ان تفمله ومل ما فمتهُ مما كان واجا» 0 دكا : فانما ترقيك إلى 
الفضملة 6 في نسختنا « وجب » وهوتصحيف اصلكاء” عن نسحة اج 

.2 هذا قسم” اعتادم” تلامذة تيشاغورس وهي أعانهم التلكلة ٠و‏ كانوا عظطيون عذه الارعةه 
ويمدوتةٌ عددًا كابلا داص لكل كال *) روىج بالنلط : فابك 2 ه) دواية 
اج: الاسى في الله و في اوليائه 5) روى ج:مايد )٠‏ دداية ج : ف كلش على 
مثال وإحداكما لا يرجوا ما لا يرجوا فلا يذهب علبك إمر من الامور 


وصمة فيتاغورس الدهيية 3 


هم ١(‏ اذا كانوا مشرفين على الخيرات وهم لا يتفون عليه ولا يتفقدون اقسهم فها يلوا 
به (؟ فان العاذ من الناس تيأ له استتتاذ قسه من الخرور وان ما ياوا بسه من 
ذلك هو الذي سدح ىُّ قأوييم واذهاتهم نهم تابون يُْ الثر عتزلة ماء قد ح ف 
الازقة الختانة الى آفات مختافة (” فبتعون في شرور لا احصاء لما ٠‏ وذلك ان الامر 
اللازم للطبيعة خبهُ كأ وهو لا يشعر وقد ينبغي ان لا يباعد بل يهرب «نه باظهار 
الاستخذاء له 49 

ايها الاب الواهب المباة حدًا اقول انك القادر ان تدفع عنهم بلايا كثيرة ان 
اظهرت لهم السكينة التي جعلتم) : يم كنك ايها الانمان تي ان تتشجّع اذا كان 
ئي الناس جنس إهي )6 فالطبيعة الاحسة تقودم الى الرقوف على كلل واحد من الاشاء 
فان نلت متها حظًا من المتاوظ وأزمت(77 ما أشير به عليك وشفيت نفسك من هذه 
الارصاب والاضغاث نوت سالا (*. ولكن اشبع من هذه الاطعمة التي ذ تاها واجعل 
امتحانك لها تزكة النفس وتكلة اسرها من جسدها وخير الناس عا تقّف عليه في واحدر 
واحد من ذلك . واحء| ل القسم املشرف على ذلك التمييذ الصحيح انك عند ذلك اذا 
فارقت هذا البدن همتى تصير #لّد!ا يكون عند ذلك ساتحاً غير عائد الى الانوسة ولا 
قابل اموت ٠‏ تكّت «صابا ف.اغورس والحيد لله ع هدم (م 
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سيوس ع و و يس 


)0 دواء ج #ممسوخا : بشناء جدهم الذي إختاروه وباروائهم في حد عن يرى لهم 
؟) روايةج :وهم يقدرون عليها ولا يتقذون انفهم مما بلوا به 
س0 دوقاج : يقدح في إذهائعم فهم ينقلب بقرلة ما يدحرج في الاوقات المحتلقه إلى أحوال 
مختلنة (كذا) 4 رداهج كا ترى أن" المرء العى الريك عله : بكى وهو 
لا يشس. وينبغي ان لا ساعد من جرب هذه باظهار الانتجداء له 
م6 ج: :انث اها الاتأن شنى ان اسلجم إذا كان في التاس حنس آفهة 
)اج :أب نلت منها حظلاً من الحطوظ لزعت م 
)1٠‏ ردك ج: : من هذه الاوصاف ومحوت مالك 
ه) دونك تام روايه ج م ولكن ن أمننع من الاطعية الي ذكرناها واحمل امتحانك لها 
تكية النعمة خا سرها واحظ. لواحد مما تقف عليه من ذلك وإجعل القسيم الشرف على الله 
بلك الدمييل . ٠.حتى‏ تصير علا في البو تكون حبذ سائحا غير عائد إلى الانسية ولا قابل لوت 
يت الوصايا الذهبية لفيثاغورس والمجد والحبدت داعا » 


54 رساتا الطير 


رسالتا الطير 


للرئس ابن سدتأ وللشيخ الامام مد أأغ الى 


عن بنشرهها وتعليق حواشيها 


الاب اوريس شيخو السوعي 


2 


توطئىٌ 


من ملة الرسالات الفاسفيّة التي صتفها ذلك الرثيس الامام والعلامة لمقدام الشيخ ابو علي الحسين 
المعروف با بن سينا رسالة موسومة باسم « الطبر » ذكرعا الجرحافي تلميذه في قَامه ممبلفاته التي 
اثتها ابن الي أصبعة في كتاب طبقات الاطبّاء (8:ه) ودعاها بكتاب « الشبكة والطير ». اما 
الحاج حلقه خدءاها فى كثف الكنون (- 142 ؟) «رسالة الطير » لبى 3 . وهذاا الكتاب من 
ألطف ما وضمةٌ الشيخ الرئيس يبيّن فيه حالة الانسان قبل تمده من عام الميولى ثم حصولة بالفصيلة 
على رو"ية اللقيقة سبحانة وتمالى . وقد أبرز ذلك على صورة تحيلية وس رمز الطير يقع ف شاك 
العدو ولا يرال يحاول النتجاة منها إلى أن عل بالخلاص دو وتبأته 

وهذه الرمالة كان سبق المستشرق الشيير الركتور مثرث (دعفجاء11) فنثرها في حملة رسائل 
أخرى لابن سينا وه بي مطبوعة في مدينة ليدن سنة 1مقلَا عن اديع أنسخ وجدها في مكتبق لدرة 
وليدن وقد اضاف إلى اصلها العرلي ترحمة افرنية مع بعض شرح إشذها من تفسير فارمي هذه 
الرسالة اله عمر بن سهلان الساوجي وهو ٠صون‏ في خزانة كتب لندن ١‏ راجع الصفحة 16٠‏ من 
قاغة كتيا العربية ) : على اتنا قد احبينا إعادة نتس هذا الاثر لاسباب منها ان هذه الرسالة 
من الرموز اللطيفة التي بأنس بنابا الثرقيوت فلا عن انا لرجل عظم له في قلوجهم مقام جليل ٠‏ 
ومنها إننا عثرنا على تسخة مضبوطة تصلح بعض الاغلاط التي ركعت ف الطبعة الليد:.ه او تضيف الييا 
روانات حسنة تزيد في فائدتها . ومئها ايضا وهو اخمرا الاسباب التي حدت شا الى نش هذه 
الرسالة إنا عارنا على رسالة ثانية للشيخ الامام محمد الشهير بالغزالي وسمها ايض بأسم الطير وقد 
ذكرها الماج خليفة في مجموعه الاان العلياء ٠‏ حت الآن لم يقذوا لها على اثر ٠‏ وقد كَدّمئا رسالة 
ابن سنا ليتمكّن القرّاء من التابلة ينما 

إمّا ماتان الرا لتان فقد وردتا في مجموع رسائل ذكرناها غير منّة في الثرق وعنهٌ إلحذنا 
"كتاب مكارم الالخلاق للثعالي” (المثرق:4]) وكتاب السياسة للقارالي التي مررّت في الصفحة 
1 ) وقد دللا على مبفحات هذه النسخة باعداد فرغية 


رسالة الطير لابن سينا 56 


الرسالد الام لى ” 


الشيخ الرئيس أن علي بن سينا 


٠ )61(‏ انثا رمم 


همه . 


فقل مك 


٠‏ قال[ الث ابن سينا ] أكرم الله مثواه :هل لاحد من احْواذ في في ان هب لي من 
سهعة قد ما أام هى عايه )0 طرف من اسُحالي ( عساء أ نَُ تحمل عى بااأشركة بعس 
أعبائها فانّ الصديق إن بهذب عن الشوب الخاء ما لم يسن" 50 في ضرّائك عن اتكدر3؛ 

صقاءم .وألى لك بالصديق الماحض وقد جُمآتٍ (» اللا تجار يفزع اليها اذا استدعت 
ثاب 2 الى اليل داعية ' ف 7 تقض براعا) اذا حدث الاستغناء )4 نان 
تم القرابة الافيّة والّت بشم الجاورة لمر فلاحظوا (1 الا ثق بعسان اليصيرة 
وحِلوا دّرّن(١١٠‏ الك عن السر يرة ذان ١ ١١‏ يجمعهم الامنادي الله 

ويلكم ا وات اكشقة انوا وتضاموا (؟١‏ ولكشفن كا ل واحد ر متكم لاخيه 
المجُب عن خالصة لله ليطالع بعكم بعذا ديستل 0 يمدكم ببعض «ديلكم 


ف دللنا على نسخه ليدن خرف (ل ادع الروابات الراردة في هاش نسختا برف زء) 
وعلى النسثتين بالمرفين مما (ل٠ه)‏ 





اه : ألقي اليه *) ل : اتجاني وهو تصحيف 
سص)اه : صف ع0 وسرائنك )٠©‏ ل: جعلث 

3 ل٠ه:‏ استدعتة 9) ه: من داعه 

ه)اء:إذ! للاستنناء كدر ه) ل: ولاحطوا 

)٠١‏ له : وحلوا وستم ودبن )1١‏ ه الم 

»9ع ل : وتصايوا م) ل : ولستكيل 
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55 رساتا الطيد 


الحوان اللققة تمعوا 5 تع ١ ١)‏ الثناف لى فأُعلدوا 5 واطنكم وأنطنوا ظواه ركم 
الله ان الي لباطنتكم وان اله ي" لظاهركم 

ويلكم اخو ان اللقةة انساخوا عن جارد كم انسلاخ الملة ودبوا ا دبس الديدان(؟ 
ونوا عقارب اسلستهم في اذنا ١‏ فات الشيطات لن راوغ الانسان الامن ودائم ٠‏ ور عوأ 
الذاعاف تمشوا واستحوا المات تحطوا . وطيروا ولا تنتخذوا وكرا تتقليون اليه فان 
مصيدة الطيور اوكارها ٠واث‏ صل كم عو الناح فصوا تفروا فخي الملائع ما وي 
على الطيران . كونوا نعاماً تنتلع (> اللنادل الخياة ( وافاعي تسترط المظام الصبلبة 
ادل تغشى الضرام على ثقة (7 وخفافيش لا ترز بارا (7 فخي الطيور خنافيشها 

ويلكم لخوان”. - اطقيقة أغى التاس (+ من تخترى' على غده و وافشأهم من قصر عن 
أمدم ٠‏ ويلكم اخوان اللْقئٌة لاغرو (4 إن اجتنب ملالة سوءا اوارتكبت ا" 
قبسحا يل العجب من الدشر اذا استعصى على الشبوات وقد صيغ ٠ ١‏ على استتثازما 
صورتة او بذل لما الطاعة وقد نور بالسثل جِبلَتةُ ولعمر الله ١١(‏ بد ١١١‏ اللاك شر 
عند ؤ يال الشهوة فلم نل قد 8 عن مو 4 فيه وقصر عن البهمية اني” اق 
واه بدّرء شهوة ١١(‏ تستدعيه جع الى رأى الطديث اقول : 


قِصّة الطير 


2 ٍِ ُِ 
برت طائفة” تقدص قتصبوا الميائل ورتيوا الشرك وهيّأوا الطّعم (16 وتواروا في 








)١‏ ل:تقشّموا. . . يقنم ؟) ل :وأعلتوا 
حج) هامب اثيل 
: لتقم . ل : : تلتقط . شبّه الانسان الروحي في إتتصارم على الشيوات بالتعام الدي 
بطم الحديد والمجارة 


ه) ل : الْحْمَّيات والمحمية 

5 كان القدماء يزعون ان السمتدل وحعة السادل ( ععلسصقصوؤلوة) يما في الثار 
*) كا ان الخفافنش لا تطير في التهار كذ| الانسان الروح جرب الى اللّدمن عشرة البشس 
م) ل :ان التاءٍ ٠‏ وهو غلط ه) ل م : لاعجب 

)9*٠‏ ل: : وقد ضيع . وهو غاطٍ 9) ه: وايم الله 

)١‏ ل:بق . وهو غلط .وبد اي غلب 9#) ه : شهبوته ال 

به ) : الاطعية 1 





رسالة الطير لابن سينأ يف 


المشيش ١١‏ وانا في _سربة طير اذ لظو فصفروا مستعد ين لنا قاحسَسئا #صسم 
وادصحابر ما تخالج في صدورنا ريبة ولا زعزعتنا عن قصدنا تهمة٠‏ تدرا الييم مقباين 
وسقطنا في خلال الممائل احمعين - فاذا الحآق تضم م على اعناقنا والشرك تَتشمث باجتحمنا 
وا ممائل تتعق بارحلنا فزعنا الى المركة ها رَادئنا ال تعسيرا (0ع ستليا لاهلاك 
وشثل كل" واحد مثا مسا خْصة من ا كرب عن الاعيام لاخيه (© واقبلها بين( 
لحتل في سديل التخاص زمان حت أنسنا صورة اعرثا واستاسنا بالشرك واطماكًا 
الى الاقئاص 

ناضلامت' ذات يوم (* من خلال الشرك (5 فلحظت' رفنة من الطسير أخرجت' 
رووسها واجتحتبا عن الشرك وبرزت عن اقناصها تطبر وفي ارجلها مانا ا الحبائل لهي 
تواودها فتمصيها(/ الننجاة ولا تديتها قتصفو بها اللماة فدكرتني ما كنت أبسيتة وقّصت 
ع ما ألئتة يَكدت' انحل تأسنًا او ينل | دوي تون فناديهم ٠‏ من وراء القفص أن: 
أدنرا (0 مني توقفوني على حملة الراحة ققد أَعيتي أموري العويصة (1 فتذاورا ٠١١‏ 
دع التتنصين. فا زادوا الا تقارًا فناشدتهم الله القدعة والصحبة اأصرنة والعهسد 
الحوظ ما حل بقاويهم الثقة وى عن صدورهم الريبة٠‏ ٠قوافونى‏ حاصّرين فسألتهم عن 
ماك م فذكروا انهم لوا ا ابتّلسِت به فاستأسوا واستأنسو ١‏ بالباوى حم عا ولي فتكت 
حبال عن دقبقي ١‏ بالشرلك 11م ن اجنحتي رقم باب ااتنص وقبل لى : استغم 
النجاة ٠. 3١١١‏ فطالبتهم تتخليص رجلي عن اسطلعة تالرا : اوقدرا عليه لابتدرة اول 
ولّصا ارجلنا وا يشنفنك العليل ١١(‏ فتهضت" عن القفص اطير قيل لي : 
ان اماماك بتاع م تأمن الحذور الاان تأت 16 علا قطعا فاقتنر آثثرة ننج بك 
وتهادك الى سواء السبيل 








١‏ ل :الملب ( سر 

م).ه: باخيه ) ه :على تبين 

2 ه: يوم 5 لنلشيك 

9) ل : قيعصبيا ه) له :اقريوا 

2 ل : ققد اعتقى (وهو تصحيف ) طول القام )ل : فتذ كردا 
)9١‏ م: والسكة ؟٠‏ ) ه:اغتم باب النجاة 


مو) هنالى بتيك النلل ودع ل : تأمن ‏ 00 


م5 رسالتا ألطير 








فساوى با (”62) الطيران بين صدفي جسل الاله في واد معشب خصيب بل 
لدب حريب ١(‏ حتى نأف ع حجنا به وحؤنا جيرتة ١(‏ ووافينا هامة اميل ٠‏ مادأ امامنا 
عاني شواهى تنبو عن قلاها اللواحظ وقال بعضنا بعض * سارعوا مانا ل1 0 نأمن الا 
بعد أن متوزها ناجين ٠‏ قتمائتنا (؟ الشدّ حتى اتنا على ست (5 ءن شوائخها (7 وائتبينا 
الى السابع ٠فامًا‏ تخائلنا نحومَة قال بعضنا ابعض :هل لكم في الليام قد اوهتنا النصب 
وبننا وبين الاعداء مسافة قاصية ٠‏ فرأيئا ان نص ١‏ للجام من ابدائنا نصيبا فان 
الشرود على (ه الراحة اهدى الى النجاة من الانتات 

فوقفنا على قله فاذا جنان مخضرة الارحاء [عتدة الافياء(4] عامرة الاقطار مثمرة 
الاشجار جارية الأنبار كثيرة الازهار يروي بصرك نعيئها بصور تكاد ليهائها “تدهش 
العدّول ولسلبت الألماب وتسعك اغالي سجية والا: نا مطر بة ٠١‏ وتششك روائم 
لا يدانها السك لسري ولا العنير الطري ٠نأّصنا ١١(‏ من ثارها وشر بنا من اتبارها 
وشممنا من ازهارها ومتكثدا يها ر يثا الطردنا الاعياء فال بءضنا ابعض : سارعوا فلا 
دعق كالامن ولامتحاة كالاحتاط ولا حصن م أمنع سن ٠أسأ‏ الخلنون ٍ وقد امعد ا 
المقام هذه البقعة على شناء عفر ووراءثنا اعداقًنا شتفرن أقدامتا ١١١‏ وتَغفّدون مقامنا 
فهلمُوا فارح فشبجر 57 اليقعة وانْ طاب الثواء مأ ولا طيتب كالسلامة 

فاحجعنا على الرحة وانفصلنا عن الناحية وحلانا بالثامن متها فاذا شاميم خاض ٠١(‏ 
رأسهُ في عنان السماء تسكن جِوائبَة طيود لم ألق اعذب اللانًا وأحسن ألوانًا واظرف 
صورًا واطيب عشرة 149 هنما .ول حللنا في جرارها عرفنا من إحسانها وتلطّنها 


6 ل :خربب 

- 58م . 
اواك ل: حدرته . وهو تصحيف 
#) ل:قلن ) ل : فماتتتا 
ه) ل:استة ك5 م:شواهتها 
؟ا) له #غخط” م) وتاإلى 


5) ورد هذا في الحامش 
+9) ل:مطر بة لآذاتا 
>9١‏ لىم: فا كنا وو ل :آثارتا 
عو) ووخاضص »9) ل : سعاشرة 


رسالة الطير لابن سا سننا د 


وارناسها 10 ادي ل تقض (؟ بقضاء عو نها (*. [ وأن قعسرنا عليه مدة ععرة بل 
استمدد] اليه اضماة (؟] 

و تقرام يننا وينم | الانساط اونااها على ما 1 بنا فاظهرت المساهمة ف الاهيام 
وذكرت 95 وراء هذا الجبسل مديئة سر أها الللك الاعظم واي مطل استعدام (ه 
وتوكّل عليه كشن عنة الضراء ب ته ومعونته ٠‏ فاطمأتنا الماشارتها وتمّمنا (7 مدزة 
المللك حتى حللنا بفنائها (” منتظرين لاذنه ورضاته ٠فخرجج‏ الامى باذن الواردين 6387) 
وأدخْلًا قصره ذاذا نحن بدحن لا نضين (4 وصف رحمه ٠‏ فليا عبرنام رقع لا 
الحجاب عن دمحن فسيح 'مشرق استضّفًنا لديه الارل بل استصخرةه حتى وصلتا 
الى حجرة الملك 

نما رفم لنا المجاب ولظ الملك في جاله مقانا علقت به افندتنا ودهشنا دهشا 
عاقنا عن الشكوى ٠‏ فوقف على »ا غشينا فرد علينا الشبات باطفه(ة حتى اجقترأنا على 
مكالمته وعارنا بن يديه عن قعتتا قال : لا يدر ٠١(‏ على حل اللبائل عن ارجلكم 
اللاعاقدوها والي منفذ البهم رسو لا دسومهم ارضاءكم وإماطة السوء عتكم فانصر فوا 
مغبوطين 

وهوذا ١١(‏ نحن الان في الطر بق م مع الرسول في متشيكون لي يطلبون مي 
حكاية نه مباء ء اللك بن أبلييم وسأصنة 32 مودرًا 0 : انه الك الذى ممأ ححيات 
في خاطرك جالا لا عازجة قبح وكالا لا يثري قص صادفّة مستو. فى ديه ٠دكل‏ كيل 
باطضتة فهو حاصل لة وكل تقص واو بالحاز منفي” 11 لله وحه ولودم سُ . 
منِ خدمةٌ فد اغتتم السعادة التصوى ومن صرمة (؟١‏ فتد خسر الآخرة والدثما ١١‏ 


للق ل :مما تفمدتنا به 


ل : أن ني 6 قر 

م) ه: أد ونا +«) حاء هذا في نسخه ليدن 
64 © استمدى به تن( ه :وعمسا 

9 مة يفنائم ه) ال : تضمن 

ه) ل : بلطن )٠‏ ل وه: إن تدر 
لق ء: وها نحن ذا «1) ه: حأد عنه 


ع ه:والاوللى 


.كا رسالتا الطير 





ركم من اخ ١(‏ قرع سمعة قضَّتي فقال: اراك مس عقآك مس (؟ او أل بك لمم 53 
وما والله ما طرت بل طار عّلك وما اقتٌدصت بل ,اقشّدص أيك الى يطير البشر او ينطق 
الطير 4 كان اللرار قد غلس في (5 مزاجك واليروسة قد استولت على دماغك ٠‏ وسبيللك 
أن شرب طبخ الافشمون 5١‏ وتتعهد للاستحام بالاء المذب الفماتر واستنقق بدهن 
النباوفر وتائرفه في الافذية ( وتبجر السهر وتتل” التكر فانا عهداك فيا خلا لبا ( 
والله مطلع على ضمائرنا فا نها من جهتك مبتمّة ولاختلال حالك مغتكة ( ما١‏ كثر 
ما يقولون واقل ما نجع ٠‏ وشر لقال ما ضاع ديالله الاستعانة وعن الناس البراءة ٠‏ رمن 
اعتقد عنى هذا قتد سر وسيعلمى النين ظلموا اي مُنتآب يتقابون 

تت الرسالة الملثبة رسالة الطير للشيخ الرئيس الي علي بن سنا وله الحسد بلا نماية والصلاة 


على رسوله خير البرية 
الرسالت (لمانن 


للشيخ الامام محمد بن محمد المز الي 
.هذه الربالة وردت في الجموعة التي وصتتاها سابع ولا نعلم لها نسخة ثانئيه وقد وقع فيا 
بعض [أغلاط أصامناها ودللنا عليها في الذيل برف (ص) وهذه الرسالة رمز لطيف الى احوال 
لمن وترقيهِ الى الله وقد اراد بالطير حمامة البشر الذين يسعون في امور الروح ويطلبون الله و كنى 
المنقاء عنهُ تعالى ملك الملوك ورب الارباب . اما المحن الى يلقاها الطير في سيره إلى المنقاء فعي 
رمز الى بلايا هذه الجاة وخدائدها الى توّهل المرء اذا صبر عليها وَتْملّد ها لان يحنلى مشاهدة 
. المضرة العليّة والدخول في اللنان السرمدية ْ 


م ل سل سمه 
ليسم ك2 


اجشمعت اصناف الطيور على الختلاف انواعها وتبائين طباعها وذحمت ان لا بدا 











)١‏ ه: صديق يق ل :مس عقلك ما 2 ه: ملك ») له : على 
ه) الافشمون (16نع5ناك,لامدر4400) تبات شيه الصعار يشر به من أصب بالمدّة السوداء 
5) وناد فى ل : وتستأش منها الخصبة وتتجتب الباه 

«) وساء في ل : وشاهدناك فمنًا دكا .)0 لوه غتذة 


رسالة الطير للتزالي *؟ 
ها من ملك - واتتقوا اله لا يصام هذا الشأن الا العنقاء ١١‏ وقد وجدوا احبر عن 
استيطائها في مواطن الغَرب وتقررها في بعض الإزائر فجمعتهم داعية الشوق وهمّة (؟ 
الطاب فصكم العزم على النبوض ايها والا-تذراء (5 بظلأها وامثول بفنانا والاستسعاد 
بخدمتها فتعاشدوا وقالوا: 
قوموا الى الدار من يلى ا شم وناآهم عن بعض اهلها 
واذا الاشواق اتكامئة قد برزت من كمين الآلوب وزعت بلسان الطاب 
باثي نواحي الارض ابني وصاتكم «اتم ماوكا ما اتصدكم مو 
واذا هم عدادي اليب بتادى من وراء الحجب : ولا تلتوا بأبديكم الى التبلكة 
لازموا اما كتتكم ولا تفارقوا مساكتكم فاتكم ان فارقت اوطاتكم ضاعنتم اشجانكم 
ندوتكم والتعرض للبلاء والتحكل (؟ بالقناء 
ان السلامة هن سعدى وجارتا أن لاحل على حال بواد.ما 
فلم سيعوا ثداء التعذر من جناب الليروت ما ازدادوا ألا رقا وقلقاً وتحيرًا 
وأرقاً وقالوا من عند أترهم (ه : 
ولو داواك كل" طيب أنس بمين كلام لبلى ماشفاكا 
وزحموا : 
ان الحى الذىلاشى' قنع او يستقر ومن يهرى به الدار 
م أدى هم دين ودب" فيهم الحنون فل يتلعكموا في الطاب اهتزارً! م: منهم الى 
باوغ الارب ٠‏ فقيل لهم : : بين إيديكم الهامه القبيج والخبال الشاهقة والبحار الغرقة وماد 
القر ومساكن ار فيوشك ان تمجؤوا دون بلوغ الاميئّة فتخترمكم النبّة فالارى 
بكم «سأكتة اوكار الاوطار قبل ان يستدرجكم الطمع واذا م م لا يصغون الى ذلك 
القول ولا يبالون بل رحلوا وهم شولون : 
فريدٌ عن اخلان في كل بلدة اذا عظّم الطلوب قل المساعد 





)545911421( راجع ما كتب عن العنقاء حضرة الاب انستاس آلكرملي في الشرق‎ )١ 
' ف في الأصل ((ص) : ومست‎ 

م) ص : و الاستدراء ) أي التزول واملها التخلل 

ه) كذا في الاصل. ولعل الصواب من عن آخرهم 


؟؟ رسالتا الطير 
فامتدلى كل" منرم مطّة المّة قد أَمها بلجام السؤق وقومها يقوام المشق 
وهو يولي: 7 
انظ الى اق في ساحة الوادي شديدة بالسرى(1من نحت ماد 
(645) اذا لتكت من كلال البين اوعدها 2-7 القدوم فتحيا عتساد ميعادي 
لها بوجهك نور تستضيء به هفي نوالك من اعتايا جادي 
فرحلوا في حكّة الاخشار فاستدرجتهم جد الاضطرار فهلك من كان من بلاد ار 
فى بلاد البرد ومات من كان من لاد اليرد في بلاد ار وتصرافت فم الصواعق 
وات عليم البواصف حى خلصت متم سُرذه.ة قلية. الى حزيرة الماك دقلا 
يفنا واستقروا(؟ مجنابه والتمسوا من يبر عنهم للك وهر ني | مشع حصن من 
فأخير م ققدم الى بعض سكان اإضرة (* ان يسأهم :ما الذى ي لهم على 0 : 
فَالوا :حصن ليتكون ملكا ٠‏ فقيل لهم : أتعيتم انفسككم فنحن الماك ثم ار ابيتم 
جنات او ذهيمم لاحاحة نا كم 
كلءًا احسوا بالامتنناء والتعذر أسوا واوا دخابت نم فتعطّاوا . ذلعًا حلتهم 
الطيرة و.,,” نهم العرة : قالوا : لاسيل الى الرجوع فقد تخاذات التوى وأَضْمتنا وى 
فلتنا ركنا ف هذه اللؤيرة لنياوت من عند آخرنا (؛ وانغأوا (ه بشرلون هده الاسات: 
أسَكان دامة هل من .قرى فقد دفع الليل ضيعًا توما 
كفاه من الزاد ان تمهدوا لة نملر! وكلاما شيعا (5 
هذا وقد د شماهم الداء وأشرقرا على القناء وليجُوا ( الى الدعاء 
ثبل * تشاوى يكأس الغرامو نكر غدا لأخيه رضيعا 
فلا هم الياس وضابةت م الاثئاس تداركيم انفاس الايناس وقيل هم : هيبات 
قلا سبيل الى البأس قلا يبأس عن دح الله لا القرم الخاسرون(5 ٠‏ فانهكات كال الذنى 


7 ف الاصرل : شد يده السسرك اه وقيه ا ل بالوزن‎ 4١ 





*«) ص : واستدروا 

س) يريد بسكان المغرة اهل الملكوت الذين يتمتعون بنظره تمالى 

ه) "كنا في الاصل . واملّدُ اراد : من عن آخرنا 

ه) ص :وانوا 5) أكذا . والصواب « وسيم » )٠‏ ص : لوا 
لم) ص : حمل 8) ص : الماسرون 


رسالة اأطير للغز الي ف 





يوجب التعزرّز والرد فهال الكرم اوجب الماحة والقبرل ٠‏ فبعسد إن عرفتم مق ااركم 

في العجز عن معرفة قدرة فحتيق بنا ايواوكم فهر دار الككرم ومتزل التعم قانة يطلب 
الساكيت الذين رحلوا عن مساكنة المسان وأولام لا قال سد الكل وسأشهم : 
« احيا ه.سكيئًا » ('64)ومن استشعر عدم استحّاقه فحقيق باللك العنقاء ان يتخذم 
ترجا 

فليا استأنسوا بعد ان استتأسوا وانتمشوا بعد ان تعسوا ووثْموا يفيض الكرم 

واطيا نوا الى درور التعم سألواء عن دفقا نهم فقالوا :ما اسخبر عن أقوام قطمت ت بهم الهامة 
والاودية ٠ ٠‏ أمطلول حماوهم لم لهم ديق" تل : هسبات ضيبات ”ومن ” مرح من ته باجنا 
الى لله ورسوله ثم بدركة لوت قنّد وقع اجره على اله » ١١‏ اجتنتّهم أيادي الاجتياء 
بد أن أبادنهم سطوة الإلاء ٠ولا‏ تقولا أن يعتل فتل في سيل الله أموات بل احماء ٠‏ قالوا : 
فالذين غرقوا في لمج البحار ول يصاوا لا الى الداد رلا الى الد نار با ل التقعئم هوات اسار 
قبل : «هيهات ولا سات الذين دلي في سديل ألله أموان بلى احاء » ١١‏ ٠فالذي‏ جاء 
بكم وأا تم أحباهم والذي وَكُل بكم داعية الشوق حتى اسمللتم العناء والغلاك 
في اريحسة الطلب دعاهم وحملهم وادناهم رقريهم نهم حب العزة واستار القدرة 
« في معدّد صدق عند مليك مقتدر » ( “قالوا: فهل لنا الى مشاهدتم سيل ٠‏ قبل 
لو فاككم في حجاب الم وّة واستار الدشرية 07 سر الأجل وقيده اذا قضيتمم اوطادكم 
وفارقتم أ و كار كم فسئد ذلك يزاوتم وتلاتيتم 10 ٠قالوا‏ : والذين قعد , يم الم والسيز قم 
رجو ٠1‏ قبل :هيات ول الها خوج لأعنوا ل عد كن كره ره الله ابعائهم فشتطوم 
ولو اردناهم لدعوتاهم تكن كرهتاهم فطردناهم ٠‏ الم باننسكم جتتم ام تحن دعونام! 
انتم اشتقتم ام نحن شوقنم إن اققام نسلا هم وملتاهم في البر واابحر ٠‏ ذلمًا 
سمعوا ذلك واستتصروا يكال العنانة وضان لكا كل امترازهم وتم وثرة 
قاطمأنوا وسكنوا واستقاوا حقاق اليتَين بدقائق التمكين وفارقوا يدوام الطمأنئة 
أمكان التلوين ولتعلينة نبأ بعك حين 





9!) من سورة آل عمران ( 163 ,1]آ[ .كعك ) 
) من سورزة ال ر حمن ( 45 ,/1آ .تاذ ) )ص : تلافي 


7*6 رساتا الطير 


د فحسل ) أترى هل كان بين الراجع الى نلك (655) اطز يرة وبين التدى' من 
فرق ٠‏ اما قال يكنا مكنا من كان د ما من كان راحم الى عله ه الاصبي 5 
النفى الطءثنة ارجعي فرجع | سماع النداء كيف يال له : « لم جنت»© ٠‏ فيقول: 0 
دعت »> لابل فقول : « م جات ت الى تلك الملاد دهي بلاد الترة ». .والمواب على قدر 
الو*ال والسوؤال على قدر التفيّه والهموم بقدر الهم 

(نصل) من يراع لثل هذء التحكت فامجدد الهد بطور الطيرئة وارحمة 
الروحانة فكلام الطيود لايني.ة الا من هو من الطمور وتديد العهد علازمة الوضوء 
ومراقية ارقات الصلاة وخاوة ساعة للذكر فهو تجديد العبد اللو في غئلة لا بد من احد 
الطرتين فاذّكروفي اذكركم أد نموا الله فنسيهم فن سلك سبيل الذكر انا جلي من 
ذكرث ومن سلك سيل النيان ومن يعش عن ذكر الرحن تقض 2 شيطائا فبرلة 
قرييث واين آدم في كل نمس مصخح احد هدين النستين ولا ابد يلوه ىم القشامة احد 
السماثين ٠‏ أما يعرف المجرمون بسواهم أو ( الصالحون ) بسياهم في وجوههم من اثر 
السجود انقدذدك الله بالتوفيق وهداك الى التحقيق وطوى لك الطريق انه بذلك حقيق ٠‏ 
والم.ى لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله اجمعين 


: 
ماحق 
هذه رساله الطر التي إوردناها عن الامام الغزالي كد احذها ع حكثر رن من جملتهم عر 
الدين عبد السلام بن غانم المقدسي التوف سنة هلاه ه زعم وام) وقد ختم بها كنايا لطيقا سمام 
كاي كاف الاسرار عن حكم الطليور والازهار في خرّانة مكتبتنا مندُ نسختان خطيتان . فالاشارة 
الاخيدة من هذا إلكتاب تدع أشارة العنقاء وما هي الا رسالة الطير الابق ذكرها نوردها هنا 
تتمة للائادة وليتمكّن القراء من المقايلة يشما 
اشارة عتماء مخر ب 
اجت.عت الطبور يوم وقالوا : لا بد لنا من ملك نعترف ل وتعرّف به فهلمُوا تنطاق 
في طلبه ونستمسك بسبيه ونمش في ظله ونمتصم مجبله ٠‏ وقد بلتّنا ان في بعض جزائر 
البحر ملكا يقال له عنقاء مغرب قد ننذت احكاءة في االشرق والغرب ٠‏ فيا بنا اليه 
متو كدلين عليه ٠‏ قتيل فم : ان البحر تميق والطريق مضيق والسديل سحيق واعلوا انه بين 
ايديكم جال شاهتة وار مغرقة وثيران خرقة وا سدلى كم بالاتصال ولو قطءمت منكم 


رساتا 0 7 
الارصال فدون وصالكه عد التصال 57 : 1 رك راعترفنَ بعد اتكاركي فان العجز 
عن شأتكر وا ملك غني” علكن والله م غني عن | إين .اما سمعتم صائح القدر يترل: 
ويجدرك الله نفسة (1. فتالوا: صدقت ربكن منادهُ نادي :قر وا الى الله جمعا (1. 
ذمندها طاروا باجنحة تفكرون يخلق السماوات والارض صابرين على ليا المواجر 
باشارة قوله تعالى : ومن يخرج من بنته مباجرًا الى الله ٠‏ فسلكن سيلا عدلاً إن 
لذن ذات السمين دمتبن برودة الرجاء وان الحذن ذات امال احرقتهن حرارة الذوف 
فهم بين سباق وعاق. واغتراق ونلاش. وافتراق, وتغساش. واستغراق حتى وصل نهم 
من وصل الى ان اتوا جزيرة الالك يعلد ان سةط ردشة وتكدر عدشة وتضاعف ولة 
وتزايد ذبولة ووصلوا اليه خاصا بعدما كن بطان وجِثنةُ فرادى بعدما فارقن !وطام 
) ل فلا نظروا الى جزيرة اللك فاذا 8 ما تشتع الانس تلن الاعين 
فن كانت هكتة في الأكول والشروب قبل لهم : كلوا واشربوا 3 ما اسافتم في الالأم 
الخالية(4 ٠‏ ومن كانت مه في اللاس بالتقاس قل لهم : يلسون مع سندس واستيرق 
متقابلين (ه ٠‏ ومن كانت ممتة في العراس قبل لهم : وزرجتاهم #ورعين (0 ٠‏ 
واما اهل الاننة فتالوا : سبحان الله اذا كان ثم الاشتغال بأحكرل ومشروب فى 
يتفرغ لحب للمحبوب ٠‏ ومتى ينال الطلب من شرف“المطلوب ٠‏ فالدون كل الدون من 
رضي بصفتة المغبون نحن ما زيد الا الملك الذي قطمتا لاجله المراحل والرواحل 
وقطعنا اليه كل حاجر وصابرنا على ظ| ال هواجر حيث قال تعالى : ومن تمرح من بنته 
فهاجر الى الله (>: أفتحن نشتفل بالملابس وامناخر ولم يكن قصدة الا النظر الى وجه ا ملك 
فلا مثلوا ين يديه قال لهم : و يحكم .ل جنم وبأي شي" أتتهم ذافي لاني عتتكم ٠‏ 
الوا : انت الغني. وحن الفتراء وانت التوي وتحن الذعفاء - انا زجع بهسا الى 
قوان! واضمحل وجودة عا قد اعترانا - فقال هم المللك : ان صم افتقارم فعلي ٠‏ يجبار ل 
انطلقوا فداووا العليل في ظل ظايل وقيلوا خيد مستقيل واحسن مقيل فن غلب عليه 
برودة الرجاء فلبشرب من كأس. كان مزاجها رَتْجِِلَا ومن استوات عله مرارة الشوق 


) سورة آل عمران ( 28 ,!![ .؟لا5 ) ؟) سورة الدئريات ( 55 ,آنآ .ند5‎ )١ 
) سورة لإأنساء ( 101 .لا1 ,ىنا5 ) +) سورة الماقة ( 24 , [3آ ك5‎ )# 
) سورة الدغان (53 ,#8111 .كنا5 ) 5 عورة الدخان ( 117554[ .ع5‎ )« 


7 مثالة ختصرة في النفم ن البشر ب به لابن المبرى 





فورًا فليتناول كا سكان مراحها كاذورً! ٠‏ ثم قالوا للعاشى : سل .سيل . فاذ دكّت 
اطئية قدموا العايل إلى طمسه والحب الى حملءه به داهم : نظرة وسرورًا ورثاهم ونقاهم 
وسماهم شرابا طهورً! قستكروا حين ثم ربوا فطربوا . ثم استز يدوا فز يدوا 9 كر 
فطاروا باجتحة الانى فاذا هم في حضرة القدس - لملتقطوا 2 ة الحمة في معد 
صدق عند ملك متتدر فحاصلوا حين وصاوا فلمًا حضروا فاذا المج قد رفعت 
والأكواب وقد وُضعت والاحصاب وقد جعت فنالوا ما لاعين رأت ولا اذن سيعت 
فقيل عند ذلك في هذا المنى شر 

با قلببشراك ايام الرضا رَتجعت” 2 وهذء أُلدَّارُ للاحباب قد حت 

أما ترى تتّحات الى" قد عقت أنقاسها وبروقف القُراب قد لمت 

قش هنا بر صل, غيد منقّصل_ ‏ معمن نح بوجي البجرقد رافعت 

و لجال ا لذِى من أجل رواته قارب عادم ف جه انصرعت” 


مقألت تسل في التفس البشى 0و 
تصشيف الاب العارف بالله 
سر ري # روك مغ 0 5 إمامام 
اللاي غوريورا بالفرع هرون لشي شئ 
ع مسرا ,2 3 
الم وفناما لعركا 


تو نشرها وَل لق حواسمبا الاب لويس حو السوعي 


تو طش 


قد كنا مكنا في معرض كلامنا عع اسمال ابن العبري ومصشفاته «قالة" موجزة كتبها هذا 
العام لتيل في تعر يف الانقس وخواصها (راجع اشر رف١‏ :1].هة) وفلنا هفاك أن هذه التبذة لم 
يرد ذكرها في جداول تاليف الملامة الذكور وومدنا بنشرها يلا ففها من الفوائد المتعدّدة شلا عن 
مما تحتوي على إصدق ما قَالهُ القلامفة الاقدمون في النقفس وخواصها 

وقد نتانا هذه الطرقة عن نسخة لخطية مصونة في خزانة كتبنا الثرقية . وقد قايلناها مم 


'مقالة مختصرة في النفس البشرية لا / ن العبري #7 





أسيحة أخرى اسعدنا لظ على [كتشائها . فوحدنا بيت الاسحتين بعض اختلاف سوف شه عليه 
إذا انتضى الاعر ذلك 


فاتحة الول للمولف رحمه الله 
الحمد لله الذي ابدع الوجود بعد العدم ٠وننى‏ بذلك عنا سواء' الأذليّة والقدّم ٠‏ 
وعد فانّ هذا عن مختصر في علم النفس الانسانيّة ٠‏ ول نذك فيه الاللهم هن دواعي الطاوب 
من أماراتما وخرأصها السنة ٠‏ والغرض من ذلك المع بين الآراء العلسفية والشرائع 
الالحة لذن الوم الى دين بشدة اأصغاا١‏ يشر على ماحات ت قلويهم الذكية ما يوافق 
البراهين ااعقلية ٠‏ ونطلب في ذلك العنة والتوفيق من البدح الل ٠‏ الذي اليه ار جعى. 
وعليه العل . ونسألة اللقام والتأييد ٠‏ وتسد بد امبلم الغلن والتقليد ٠‏ عه ولطفه آمن 
# الفصل الاوّل 6 
في دان النفس ق3 ل الاشتراك 
تقول ان امم النفس يتع باشتراك على معان "كثيرة مثل المارئ' تعالى (؟ وجة 
الانسان (؟ وجسد الانسان وحده (؛ ودم الميوان (5 والقوة المساسة التى في الميوان 
والقوة الو بية للاجسام التمادة والنفس الناطقة الي تدر جسم الانسان وتقبل العلوم 
والاوامر الاهمّة وم اللق عن الباطل والِسَن عن القسح ولمما القدرة على استخراج الصناعات 
واستتياط الامور' الخفية بالقراسات النقلية ٠‏ وحن غرضنا ( في هذا .القتصر اتكلام في 
هذه النفس الذكورة فقط 0 دوت غيرها 
النصل الثالفي * 
في اقامة الإدهان على وجود نفس الانسان 
نول 8 وحود النفس الانسانة ١‏ مر رفطري لايجتاج ايلى دليل وأا دلباها واضح 


)١‏ الصا كفي (ثلغة اميل ولعل” الوالف اراد بم التاق بالدين ؛ اك يكون ف الال تصحيف 
« الصفاء » اي نتاوة القلب ؟) ومنهُ يتال النفس الالديّة اي الذات الالية 

سم) كا حاء في الكتاب (تك؟؟ :4( ) مر تقطم تلك النفس من شمبها » اي ذلك الانان 

9 وف التكوين١‏ 5 :)في الاصل المبرإلي : اما دماء اتفسكم فأطلبها من بد كل وحش. - 
ومنه قول أحميا (سم : 1 ) :< ائاض للموت نفسه » 

8) يقول العرب : دَقَّى فلان نفسه اي امه 

5) وف احدى النسغتين : عزمنا ) اي انغس المراد جا القوة الناطقة 


5 





"> مقالة ختصرة في النفس الشرأية لابن العبري 
عن اسم النفس فان الاسم دال على مسماه كي قال الحكيم ارسطاطاليس > وايضا 
نقول ان الانسان يعمل ويعلم ويدرك ويفهم ويفمل الاشياء التي تعجز باقي الليوانات 
عن قعلها واذا فارقةة النفس عدم تلك الافعال باسرها ٠‏ فظهر ان تلك الاقءال كانت 
بنفسه الذكورة 


© النصل الثالك » 


في تخالف الآراء على جوهر النفس 
من القدماء من زعم ان النفس تار ومتهم من قال اها هواء ٠‏ رتالف انما ما دل 
وآخر انما عتعة من امتراج الأخلاط (؟ وقوم ارون قالوا اعها در لتمعة واخزون 


)١‏ يحسن بنأ في هذا المقام إن نمرب نبذه” لمرمياس القيلسوف النصر|لي الذي عاش في القرن 
الثاني للمسيح وفيها يعداد اقوال ذلاسفة اليونان في حتيقة النقفى وجو فرها ومصيرهما وسخر 
بارائهم المتبانة التضاربة في ذلك قل أن بايد صحة متقد التصارى ف هذه الامور 
1 (قال هرمياس) ) : «سل الفلاسفة عن جوه النفس فيجيبك دعوئريت انا ار يزعم الرواقيون 

اما هوا اطيف . وغير هم إنما عقل . 31 مرقليط فيذعب إلى انما المركة . فهرو عليه غيره يقوله 
اجا ديح او شماع “عن الكراكب . يداعي فيناغورإس انما عدد” عن ك . وهبون بايا نطفة - 
وديتارك يدعوما ٠‏ يجا مو*تلفًا ‏ ابعض يسلوتها دما وغيرهم ملا كا . فيالله من هذه الاراء المتناقضة 
اى بالطخرى' سحقا لاضغات احملام لس يها شي" من الصواب 

د وهب أن الفلاسفه لا يثنتورن على ممرفة جوهر الافس أتراهم اصدق في يان ف خواصها 
فت هذا يقول ا ختلقت للمانات وذاك ان غايتها الشر وبزعم الغير انما تأبى الثير والثى 1 

معا. و متهم من بق يلودما بفغيد م يرون إنها قايله للموث ٠‏ ويرتإي البعض اتا تعش مدة 
بسد الجد م تفتى والبعض إلا ” تتقمص في جسد الميوانات اما تبقى فها وام لتتحوّل الى 
هئات لهج شت . وذهب آلشرون الى اها 3 تبت الوق من السئين - كاله دهم من علاء يمدون النفوس 
يربوات من السنيت وعم لا يستطيعون ان يطيلوا حياتهم | إلى مئة سن”ه 

« فملى زعم عو لاء ماذا يكون من امري . فهذا يلير علدا فيالعادقي! وذاك فانيا درف 
هذا يقسسسمتي الى ذرات متناهية في الصغر قأصير تار ماه وتارة هباء وحيثا ثارًا وآفات سبعاً :. 
ضاريا او سمكة . فان امتبرت ذَاقِ استوى علي الرعب قلا اعلم باي اسم اتعمت تفي هل إنا 
انان” [ و كلب او ذئب” او ثور او حبّة او تثين ‏ لا ادري أكثرة ما يتقوّل على هوثلاء 
المشموذون فلم يدّعوا صنقًا من المجاء الا وَكدوفي بها فانا من سباح الصحراء او دواجن الحيوان 
او اسماك البجر او جوارح الطير ادب واسبح واطير واسرح في وقت وإحد . واما الطامة 
الكبرى فني قول |ميدوكل س الذي يزعم اللي شكل من اثنياث 0ك 97) يريد 
الالحلاط الاربعة التي في الهم على رأي القدماء وهي الدم والبلقم والمرّة اي السوداء والصفراء 


مقالة ختصرة في النفس الدشرئية لابن المبري 4# 


| انبا بن مرج الندن )1 وحن رُذل إن ع هده الظئرن الفاأسدة والآراء 
الضادة عند اثياتمنا انَّ النفى ابست مجم ولا يحسمانيّة © ولا تفتقر الى محل تل فيه 
ف انمل الابع * 
في الردٌ على هولاء جمعهم +١‏ 
ان اللعض اعتقدوا ان" الانسان يش اباه يجسميّته وافعاله فلذلك ( تكون نف 
حسما ٠‏ (قلنا ) هذا باطل لان قد ثمين عند العلياء ان المشايية هى من باب الَكيف 
وهر عرض '(” والنفس لست يعرض. ١(‏ فاائفس بست جسم ولاعرض (1 م سداينة 
سوس والنفس غير محسوسة - والمدم ايض مكب من الحيولى والصودة والدفى بسيطة 
على ما يظهر بال فيا بعد 
© النصل الخامس # 
في سان ان النفس هي جوهر 
أن جع العلياء حتكموا بان" الجوهر هو القابل للأأضداد ٠مثالة‏ ان الجسم الواحد 
شل ثارة الرارة وتارة البرودة فهو جوغر شبل الاضداد الحدوسة ٠‏ وقد ترق النفس تفيل 
العلم والطهل والقضائل والرذائل والخطأ والصواب ٠‏ وهذه وامثا لها أعراض اذ لا وجود 
ها الاتمرضعها والنفس هي الموضوع لها ٠‏ فالنفس" إذن جوهر 
في اتامة البرهان على ان النفس ليست يسم 
تقول ان اللدم له طول وعرض وعمق” ولاشي' في النفس كذ الك . وا ليم حسوس 
والنفس غير حسوسة ٠‏ والمسم عمل الاعراض الحسوسة فهو محسوس ٠‏ والنفى تقبل 


)١‏ ولى احدى النسختين من فرغ البدن 
؟) وبروى:تزريف 
) ويروى: متجسمة 
3 
4 ديروى : بأسرهم 
ه) ويروى: وفي ذلك 
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5) وبروى:عر صى 


0 مثالة ممقتصرة في النفس البشرية لابن المبري 


الأعر اح المعقولة كعلم المنطق والمندسة وعلم الطبيعة الالمة 0 الرراضمات “وفهذه 


كلها مءقولة وعلها معقول وهي النفس ناهر ان الس لبسست 
الفصل السايع(١‏ © 
في بيان ان النفس سيطة 

قد سيق انه انف ليست مكية ولييست تدم وك ما لب كذلك فهو بيطا 


م 


قاذ النفس بسطة 
ص الفصل الثامن 2 
في حل اللقس 


قال ارسطاطا لس م نأ الننس هي كال ادل شم طبيعي ١‏ ذي حام وفكر 

وعقل بالقوة. ٠‏ وتفسير ذلك ات النفس حوقر حي غالر سم جم عام ار اطيف” متحر لك 
بذاته تخلق من بارثه ليرتئط باطسم ويكيل به ويكملة 
الفصل التاسع 45 
فِ طبع النغس وثعر بقه 

< 9 بوث يوء 3 0 ع 3 

ان" طبع اثتقنس هو الحماة لان النفس م وحاتما لبت يغيرها ٠‏ وكل حير 

لست حماتة بغيرم فطبعة الياة ٠‏ والتفس حة لاةّرت فطيعها اسلياة 


)١‏ في احدى اننسحتين جاء الفصلان السادس والسابع في باب واحد و بذلك اختلف فيعا 





عدد انقمبوا ل 
«) قد حد ارسطاطالس الفس في مقالته عن النفس( الكتاب الثاني الفصل الاوّل) جا نصة: 
2070 ارأمي اعسبةال8 تأماناولاف ملا نح رأ شاك بك عمل معو برسلا 
إك « إن الننفس قعل “ندل المسد طبعي” ذي حياةٍ بالقَوة » فقوأه « قعل اول » يريد ان 
النفس صورة الحسد الموهرية - وتولة «المسد طب » يريد انه النقى هي التق تعطي الجسد 
صناته وخواصسة. ٠‏ وقولهٌ « ل4مسد ذي حياة بالقوة » يبريد إن مسد المرشّح للحياة بقبل حياتة 
من النقفس 
وقد جاء لازسطاطالس تحديد آخر اورده في الفصل الثاني من "كناب النفس المذكور وهو 
اوضح مما سبق وفيه يقول : 
.يناج نم دناه م5 للدم معدن لمات ملا باعدرنةك ين معلامه 55 ه12 به 
اي « ان الننس هي ما به نحيا وتحمس" وندرك اول » وقد حمع ابن الءبري في هذا الفصل 
بين التحديدين 


مثالة ختصرة في النفس البشرية لابن العبري الم 


8# الفصل العاشر 6 


ف بيان اسم اللفن وءا دل عليه + واصل اثنقاقه 








نقول ّ الامس قد اختلف.ت. فيه الاراء ومذاهب العليا واللغات ٠والدي‏ ضح عند 
اهل العم والمعرفة هو ان أسم التفس يراد بهالْياة . والدلم ل على ذلك ا التفس 
بسيطة وطبعها الحياة فوجب ان يكون اسسها مشتقًا من طبعها فبدل ايضا على المياة(١‏ 
9 الفصل المادي عشر :© 
ف بيان قوى النفس وبحسن قوامها عند زوالحا عن التانون اللائق بما 
زمحث الفلاسفة ان للتفى ثلاث قوى :او لا القوة ة النطقية ٠‏ وثانياأ القوة الغضسة - 
وثالمًا القوة الشهوانية ٠.‏ وكل واحد من هذه القوى وضعت ما بين طرفين حسيسين (5 
اعني طرف الزيادة وطرف التقدان “ذا النطئية اذا زادت ع١‏ ن قانوتها ١‏ نرت اث وضور 
الناأس (؟ واذا تقصت.عن قانوتبها ارت اليلادة والبلاهة وكانونا اللا'ق يثر الفلسفة 
المسيئة - وان ربجحت الغضّدّة “ثرت السلاطة والتهد وان نقصت ١‏ ثرت الذلّة وان جرت 
على قانوتها ات الشجاعة ٠‏ وان رجحت القوة الشهواننة ارت الشبق وان قصت اثرت 
الإعئان وان حصات على قانوها ا ثرت العقّة والفلسفة والقناعة ٠‏ والمقة اذا اجتمعت 
ائرت العدالة واذا رجحت العدالة اثرت الظلم وان نقصت ارت الزيغ عن الى . 
وفعل العدالة هو ان يوص لكل دي" الى مستحقه 
« التصل اثاني عشر »© 
في بان قوى النفس على رأي اعل الشريعة القدسة 
النفس قوثان احداتها نطعية والاحرى حوانة ٠ ٠‏ ولذلك قال 2 التشى حمة مه تأطقة ٠‏ 
فقوا الناطقة تنقسم الى العمل والرأي والذهن والفكر والذ كر وقوتها المموائّة تدقم 


0 إن الم لننس يلف على حسب اختلاف اللغات فوضع كل شمب للدلالة عليها أسماء 

( ويروى : حسيين 8 

م) لبس في القوّة النطقبة افراط واغًا مراد المولف سؤئ' استعال هذه القوة ٠.‏ وكذا قل 
من يقبة الصغات الى عدّدها هنا اين المبري 


١ 


- مقالة مختصرة في النفس الشرية لابن العبري 





الى ما هو فيها طببعي وما هو عرضي -فالطبيعي ان تكون جوهرًا حنًا بسيط] والعرضي 
وهو مأ يعرض لما من شل انمادها | بالدت ” قم الى القوى الثاذية والنامية والغضية 
والشهوانة والحس واكال 
الفصل الثالك عشى 
في يان قوى الافس الطقيّة والفرق بنهسا 
اعلم ان" ( العقل ) يدرك الءالي على التحقيى بلاواسطة ولا تلم وذلك ظاهر في 
النفيس وخااصة في انفس الابرار والتديسين ١(والرأي‏ ) يدركها بواسطة التعلم والتفهم ٠‏ 
وفعل ١‏ الذهن ») ادراك المعالى ٠‏ وفعل ( الفكر ) هو التصرّف في المعالي واستتباط حتها 
من باطلها ٠وفعل‏ ( الذي ) هو الحفظ للا حصل شه من آثار اليواقي 
٠‏ # القصل الرابع عشر 46 
ف بان القوى 5 والعرضية 
الكرى الطسعة م فى العثل والرأى والذهن والفكر والذ عي والقوة اللة السيطة ٠‏ 
اما القوى العر ضمة به التي للتفس معي الغاذية والمربة وَالعَضَينّة والشّهوانّة والمس واقيال 
زان هذه ليست من كيان النفس وانما هي من مزاج البدن ٠‏ ولاجل اماد 0 به 
قبلنها بالعرض - - وذلك انَّ السدن مفتقر الى الغذاء والقرمة ومس بالمواس 
انس وتد بره جواسه «ودن! واس" الظاهرة عرض الختال ٠‏ ومن فقتل النقع والشرر 
الداخقين عليه تعرض القوة الغضييّة والشهوانية . وهذا السب سيت هذه التوى عارضة 
النفس لأنها تعرض” لها بواسطة جسما 
«9 الفصل اللثامس عثر 4 
في بيان القوى المختصة بالنفس وحدها والقوى المختصة بالجسد وحدء والمختصة بالاثان 
المجتمع من النفى والبدن مما 
ان القوى الختصّة بالنفس وحدها هى العتل والذهن والذكر والفكر والرأي والتوة. 
الحية الدسطة -والقوى المختصة باللدن وحدء' القوة العاذة والرمة ١‏ .وام الختصة 


9) يريد بذلك إن" الغذاء واللموء لا تظهر مقاعيلما لاف المسم ولو كانت النفس هي 
مصدر هذه القوى لان" النفس كا لا يخ واحدة” في جوهرها كثيرة في قواها 





مقالة مخاصرة في النفس الدشربة لابن العبري عم 





بالانسان المركب من النفس والمسد فهي الغضية والشهوانة والمى واكيال 


© الفصل السادس عشر ه 
في بان إن الننس ض ناطق 


ان حد الناطق عند العلاء هو الذي عيز الامور الصادقة من الكاذبة دنهم من 
غاره , ويفهم غيه'- والنفس بذاتها فاعة لذلك فغي اذا زاطقة - وكذلك زى اأتفس 
تحرك الجسم ركة ل اني اما نكن رمن ن شهواته وردعة عنما أخرى: وجري 
حمنًا وتصوامة حيئاً آخخرء وتستعيده وتتمة في الملم والقراءة والدرس وما أُشْبه ذلك . 
وهذه كلها امور تدل على الناطق 

3 النصل السابع عشر © 
في يان ان الفس ذاتة المركة 

قد بنّا ان الانسان عأ من النفى والمسد بدون ثالث ٠‏ والبدن لا تحرك 
بذاله من دون النفس والا لزم اله يتحرك بعد موته وهذ! باطل” متكّر - فحركتة اذا 
ينقفسه ٠‏ واذا كان الامر كذلك وجب القول ان حركة التعس ذائة اما ورصدق قولنا 
بانبا ذانّة نة اللركة 0 

فاذا قل ان اللموان الغير الناطق تتحرك ايضا بذاته فازم ان يكون له فس 
نأطقة وهو باطل ٠‏ فلنا )» كت عركة اعلموان ن غير نأطنة ع ولا فكراية وهذء « اي النفس » 
دامة الذشكر والطركة في حال اامقظة والنوم 

وقد تين ايضا ان كيان النفس هو اللياة. واي هو الفاعل الدرك ومتق سكنت 
الإركة الارجة بست حركدها الداخلة التطفية المد كورة 8 ذاتما ٠‏ وهي بي الي شار 
ألبا ارس٠طاطالس‏ الحكم بقوله ان" للانسان نطفَين احدهها ممَلر “من مله دائم المركة 
والثاني الذي تخدمة الال الممانة مثل المتصرة وقصة ة الرنة وسماء الحلق وآلة النقس 
واشياء كثيرة حتى يم بها خدمة الصوت ٠‏ وهذا هو لظ قط ٠‏ اما ذلك ( اي النطق 
الداخلي ) فهو دائم ذا لا فتور له 


14م متالة مختصرة في النفس البشرية لابن العبري 





3 القصل الثامن عشر 3 
في يان إقام المركة وإي حركة تصدق على النفى وه غير جم 
اعلم ان أقسام الاركة أريفة تفع نع منها اثنان فى مقولة (اكم )وذك مثل اللركة 
الواقعة قم في الم النامي من جهة الزإدة فعظم مقداره “ممع التدرّج وكذا من جهسة 
النقصات يصتر مقدارء بالتدرج. ٠‏ الال مثل بدن الطفل والثافي مثل بدن الشيخ الذي 
فيه مرض الدق ٠‏ وان كانت الزيادة يدون النذاء والتربية قبو العلل مثل للاء . 
كانت الرارة الى التحيان فيو التكاتف ٠‏ والزيادة بالعذاء هي الدمو ٠‏ والنقص 7 
والبدس مثل اسم النايت هر الذبول» وتقال اللركة ايذأ يي متولة ( الكيف ) دهي 
الاستحالة والغبار مثل الخسم ' الايض يسود وبالمكس ٠ ٠.‏ وتقال المركة في (الحكان) وي 
سعةا انواع:فوق واسفل وقد “ام ووداء وعيث وشمال واللركة الدوربة هي الرحوية مثل 
حركة صوت الرريم وركة النلك 
وحوكة التفس لست - الاالتى في تع في الكت وم ى الغمار فاتها تستحول 07 ن الجهل 
الى العلم ومن الرذائل الى النضائل ٠‏ واما باتي ار تفلا تصدق الاعلى الاجسام 
والنفس هي غير جسم ؟) مر 
القصل التاسع عشر 4# 
في بيان ان النفس مقكّرة 
ات ذلك معلوم من استداط الصنائع والعارف والابنة والصور والأشكال قَانْ 
النفى تصورها قبل كريا في ذاجها ثم ان للنفس تأثيرًا وذلك اهبا تنظر وحار 
وتظن اتها فاعلة ٠ ٠‏ فذلك كله يمين ان التفس مقكرة . وتستخرج ما تشاء ملهُ اما بالطبع 
وام بالصتاعة وضرف اما تفهم ومعل الممكتول والمحسوس 
/ الفصل المشرون # 
في نيان أن النفس غير ميدّة ولا يطرق النتاء إليى جوهرها 
وسيب ذلك ان الننس بسطة والبسيط لا ينحل الى غيرم . لآن الذي ينل فيطل 
ذاتة يلزم ان يَكون فيه شى: يقل ذلك الاتهلال . وليس في ذات الئفس امران 


مقالة مختصرة في النفس البشريّة لابن العبري 1 
مختانات يطلب احدهها غير مسا طَلبةُ صاحة . بل من أن النفس ألا تنتى وأا همي 
باقية” ببقاء علتهما 

ولا ينتج مما قبل في النفس الها لاتوت واآنها ليست جسم وما شاكلة كون" ذلك 
نما في حمّها لان هذه الصفات سلبيّة باللفظ قتط وهي في اللقيقة تدل على صفات 
ثنة ٠.فان‏ قوانا مثا « انّ النفس لا توت » هو اثنات المياة فيها ٠‏ وقولنا « انما غير 
جسم » هو اثات قواءها دون المسم الذي هو خسس بالاسبة الى شرف النفس 
# الفصل الحادي والمشرون # 
في يان اند اذا ورد التقطيع والتوزيع على الجسد لم يتل النفس شي من ذلك 
وبرهان ذلك مبني على ما تقدام فاتنا يننا ان النلى غير جسم وغير الم لا 
يقطع بتقطيع الس م فقس لاياا سر ما يثال الكسم من التي ٠واذا‏ قيل اننأ 
زى عضو الانسان ا قطع يوجد فله نه المركة" والاختلاجج وقأما١٠تنا‏ إء> سلب 
ذلك لامتداد الروح الحيوالي. في شرانات الاعضاء ا سسرها اذا قطع العضو مسستى فيه 
ائر الخركة الى ان'يقنى منة ولس ذلك من النفس الناطفّة ما يظن البعض 
© القصل الثالي والمشرون 6 
في ببان ان النفس والعقل واحد” ١١‏ 
جب ان تعلم ان للنفس في بدنها اربع عراتب ٠١‏ الرتة الاولى) و يقال لما العقل 
الميولانى وهو عند كون النفس خالمة من جميع العلوم والعارف مثل تقس الطفل (0. 
١‏ والمرتة الثانية ) يقال ا العقل باللكة وهو عند حصول امسر ت التي كانت الننس 
مستعدة لقبوها (؟ «وكذا حصول شي من العتولات الاو له مثلان اتكل اعظم من 


)١‏ يريد بذاك إن القل غريزي في النفس وقّّة من قواها الجوهرية المسزة : للاننان 

9 قال الحرجائي ف 'كتاب التعريفات : العقال الميولائي هو لتمداد مخض لادراك 
المقولات - . . وأا أنسب الى الحتَيوى لان نفس في هذه المرتبة ثشبه الحيولى اخالية في حدت 
ذاتها عن الصور كلها 

#) حداد الحرجاف العقل بالمتكة قال : « هو العلم بالشروريّات وامتمداد النفس بذلك 
لاكتاب النظريات » 


كم معالة مختصرة ف أله س البشرية لابن العبري 


المؤء والمسم الواحد لا يكون طم في مكانين في آثر واحد .ركذا الامور الموجودة الي 
يحدها الانسان في نفسه مثل القدرة والشهرة. والنور والارادة وغير ذلك١‏ (الرتية الثالئة) 
هي أن تحصل له العلوم العقاتئة وهو لا بمّدر على استحضارها وهذا يقال له المثل 
بالفمل ١ ١ ١(‏ والمرتبة الرابعة ) هى حصول سائر المعلومات في ذهنه وهي حاضرة دائ] 
وهذا هر العقل المستقاد وهر اعظام الدرحات المكنة للانسان (؟ 


3 الفقصل الثالثك والمشرون‎ ١ 
في بيان كِفسّة خلقة الغس‎ 


9 النفس من اطواهر التي خفيت عنّا صوّرها فتظهر لنا آثارها ٠‏ وان كان الامس 
مبقيه الصئة قلا لم كيف كون خلقة النفى وأا نعلم بصحّة وحودها من الاقمال 
الصادرة عنما .هذا ولا يردي كرننا لا نما م كغمة خلمة النفس الى جهلنا بصورتا 

© الفصل الرابع والمشرزن 6 
ِ سان 3-7 امس بالحسد 

زعم قوم أ نت الاتماد مال وعلاره” بالامتراج والاختلاط والفساه وهذا رأي” باطل 
لذن لد كل سيء تحد لتيء لخر بازم ف له هده الاحدوال ٠‏ وذاك أن الثارحد 
بالدذهب ب وسعاع الشمس تحد بالفضاء ٠‏ فاذا كان الامر كذاك فكم بالمري ات النفس 
دهي غير جسم تتحد باطسم ولا يحصل ها الفساد واتَّيبل لانةمن التحيل ان تحول 
الجوهر السيط الغير اسم الى صورة جسم ٠‏ واذا لم يكن هذا التحوّل فصح الاداد 
درن تغبار وفساد 3 تحد اللطق بالصوت والتار بالذهب وما انشيه ذلك 

الفصل الؤامس والمشرون 6 
فو بيآن الاسباب التي لاجلها يحصل اتحاد النفس بالجسد 
يحصل ذلك لأسباب شت نكر في هذا الختصر شبًا منها :(الوجه الاوّل) هر اث 





20 حدم ف التعريفات: : «المقل بالقعل هو ان يصير النظريات عنزونة عند القرّة الماقلة 
بتكرار الآكتساب بحيث يحصل لما ملكة الاستسضار مق شاءت من غير تشم كب جديد 
لكتها لا يشامهدها بالفيل » 

*) العقل المستقاد كا عرفة المرجاني هو ان يحضر النظريّات التي ادركها بحيث لا تقيب عنة 





مقالة مختصرة في النغس الدشرية لابن العبري بم 








لايكمل فعل اأنفس الا بالآلة الدنة ٠‏ فالا اذا بذلت جرهرها في تمصيل الفشائل 
راقع الرذاش تباخ آلغاية الب وي والرتة العالية ٠‏ وهذه الامرر لا يمككن الود ل الا 
ألا باليدن ١١‏ (والوجه الثاني ) ان" الجسم يكمل ذا الاتحاد وذلك اله لازن يت 
جسم الاثسان وجسم الثور والفرس آلا باضافته الى هذه النفس - واذا فعلت النفس به 
جيع ما عو مطاوب مثما ارتقع, عنبا هوان البدن بد القيامة الى عالم لللانكة وتخلد 
قنه داعا ٠‏ وهكذا أذ النفس | جسماً ماو لابهاثم فتجعلة مستا لعالم الروحانين ٠‏ 
وهذه الطالة , يعرف جلال البارى' تعالى الذي ركب من ااعالم العقول والعالم المحسوس 
عالم) آنز تيا من العالمين وهو الاسان - تارك أسم اسالق العلي المظم 

# الفصل السادس والمشرون © 

في بان الاسباب التي من إجلها وجب اتتراق النفس من المسد 
نقول ان الس سالاوّل لذلك تجاوز ابينا آدم عن الامر الانهي فاستوجب بعصياته 

قبول امد عليه والسيب الثاني هوان يحصل المسم على معاد أ كل واجل من صودته 
الاولى لان هذه الصورة تَتَشْعّث وتنهدم ولا تصلح للثبات والدوام الذي لا تباية له (؟ 

© الفصل السابع والمشرون # 


في بان الاعضاء : بها تشحد التنى 
لاشك ان" فمل الننى في ججميع الاعضاء هو واحد” (* وكن لا بد من ان مص 





0 3207 المسد يكتسب كلا علا باتحادم مع النفس كذلك انغس تكبل باتحادها 
مع الجسد لاا لاتبلغ إلى معرفة الكائنات الا بواسطة وا المد فتجردها النغى بواسطة المقل 
بالقيل عن خخواصيا السو فتحقلها وتدرك معانيها . م تحصيل الفضائل الذي ذاك” الوذاف قا 
النفى كارس بضها في الدن امف واقتاعة والاماتة ويضها ددن بدن كالامان ومحة أله 
ورعا استعملت التفس بدهها لابراز عواطنها الباطنة كاثرار الممن باللان ولحت له . هذا وإعلم 
ان النفس في ممارسة آكثر النؤائل لا تجد في حدها إلا إعاقة” وماننا قاذا اتصريت على هذه 
الموانم راد كلها 

!) يريدان اله تعالى في يوم الببعمث يكسو اجامنا بمواص وصفات تَجملها شبيهة بالانداح 
كالبتاء والنور وسرعة الحركة والفوذ في الاجرام الصلبة . ولو ثبت آآدم على طاعة نه الحصل عليها 
ايض دون ان شحل حسية بالكوت 

#) يريد من حيمك ووذ النفس واتحادها مع المسم لا من حيث مقمولما 





4م مقالة ختصرة ف النفس البشرية لابن البري 


معش الاعضاء فتكون فيعضو من اعضاء الاسد كثر من غارم 1١)‏ دعذا ول قمه 
رأنان احدثما بترل ات وحود النفى في الدماغ لاله دعدن واس ٠‏ والرأي 
الآخر ان وجود النفس الخاص في التلب الذي هو معدن اللياة 00 الرأي الثاني 
هو الاربخ والاصم ١2١‏ 

هذا (+ 0ك يْ المسد د الانافي مركب دهبي ان تس روحاتة . عدعة 

9 الفحبل الثامن والمثرون #5 
في بيان خواص النفس القٍ مما تنفصل عن ساثر الموجودات مع كونها في الحسد 

خاتصتها الايلى مى هذا القبيل انها مكو تتصرف فيا تفعلة الثانية انها مع 
كونبا مرتبعلة بالحسد تتخمّل وتشمكّل الامور البعيدة عئبا مثل القر بةء ٠‏ الشالثة انها عدلك 
نوم المسد تفتتكر فيا تفعلة قي البتنظة( 4‏ الرابعة الها تحزن يجزن اإسد وهي غير معتمّة 
بطمعها ٠‏ الخامسة الها تعض الاثم وتحب البرارة ولو غلمت في آكثر اوقاتها ٠‏ السادسة 
انها تحد العلوم والصتاعات النتلفة 

0 القصل التاسع والعشرون 3 
ف بان اصل اللفس وتو لدها من اللسد 

قد (تال قوم) انبا وأحدت من ع كات الله تعالى وجوهرهٍ .وهو قول باطل لانة ع 
وجل بسيط لا شيل القسمة ولا يتصور العتّل أن 4 يكون الأنسان مركا من الطخالق 
واليدن وهو بهأده التسائس ٠‏ (وقال آخرون) 97 التعيس تتولد بعضها من بعض - وهدا 
كاذب لان المتولد من غيره لا يصدق الا على الاجسام وذلك بشروط لا تليق ببساطة 
النفس ٠‏ وأو صح ذلك لكان في اللانئكة اوضح زهر باطل ٠.‏ (وقال آخرون) اتا 
تتولّد من الزرع البشري وهو حال لان ذلك جسم" والنفس ليست جسم ٠‏ ولا بطلت 

2-١١‏ إي من حيث مفاعيلها الميوية في بحص الاعضاء الرئسية قاذا أأصبت هذه الاعضاء 
بأذى كير فسدت الماة وحلة الموت 

> ) لا شكر إلرا لف بقوله هذا إن ٠‏ الدماغ كآلة تستخدمها النفس لابراز افمالها النطقيّة 


سو في إحدى التسكتين قد أفرد فصل” خاص لبقمّة الباب 
»> انث ذلك في اغلبي الاحيان ينتج عن القوة المخيلة ولس هو ثعلا نطقي عم 








مثالة ختصرة في النفس البشرأية لابن العبرى 44م 


هذه الآراء وما يشاكلها ظبر الى وعو ان الله تعالى يخاق النفس لا من شي يسقبا 
وذلك مثليا اوجد العقول الجردة ١١‏ 
9 التصل الثلاثون ه 
في بيان اي" مكان لقت فيه النفس أفي داخل البدن إم خارجا عن 
هذا الول فيه رأيان :الأول ان النفس أخلقت في اللدن وقد تكرت ذلك حكياء 
اليونانين وذكوا انها أخاقت ارج الدن وأتت اله 59 . والرأي الثاني أرجي ل 
البسيط ليق بالسيط والنفس بيطة لائقة بعال السيط العاري عن ملا إسة الاجسام ٠‏ 
فاذًا وجود المفس اي خلئتها ارجا عن المسم هو اصدق (* 
هي النصل الحادي والثلاثون © 
في بيان اي وقت تماق به النفس أأسد خلقة المسد او قبل إومة 
قال قوم” من الاقدمين ان النفى أخلات قدمًا قل البدن. وهذا حال ٠‏ لاله لا 
يخاو التول عن احد امرين اما ان تتكون النفى واحدة وتحل في سائر الابدان وام ان 
تكو اتتنسمت قبل الماول في البدن ٠‏ والارل "حال لآنه بازم منهُ ان ما بعملة الواحد 
يعمل الكل وهو ياطل ٠‏ والثالي لاصكّة 4 ايذا لان النفس بسطة وما كان بسيطً لا 
تطرأ عايه النّسمة ٠‏ وكان يجب مع ذلك ان تكون الخلنة بين النفوس بالفصول والعوارض - 
وكلا القولين باطل لان يازم من الاول ان النفس تكون مركية من اللنس والفصمل 
مثل بعض الليواتات ٠‏ والثافي حال لان التفى قبل الاتحاد بالبدن لاتدخل علييا 
العوادض فبطل من ثم القول يعدم النفوس (4 
)١‏ اي الملافكة 
؟) وهو رأي افلاطون 
#) نقول إن في هذا التول غططا . والصواب إن الله خلق النفى في ادن لا خارجا عنه 
ولو صدق قول المو''ف لوجدت النفس حينًا ما بلا جسدها وهو قول باطل , والبرهان !لذي 
استند اليه امو اف لأييد زعم ضعيف واعن يتج عند ان" انفس من حيث الا لاثقة بعالم البسيط 
م تلق لما كنة المسد وملابسته وه نتبيجة فاسدة كما يظهر ايضا من الفصل التالي 
ه) ويكن قول ثالث ل يذ ٠‏ هنا ابن العبري وهو ان تخلق النفوس متمدادة كالملائكة . 
وهو قول لا صحة ل إيضا لانا لو خلقت قبل البدن لبقيت فارغة عن ااممل وهو باطل لان 
الله لم يخلق نفوس البشر لتعش مجرّدة عن الم كارواح الملائكة بل لترتبط مم الابدان وناخذ 





1١ 


.ده مثالة ختصرة ف الثغم ى النشرية لاإن المبرى 





وقال قوم م ان التفس “خلقت بعد البدن باريعين يوما وهو زعم باطل لان البدن 
دون نسار يبه تشع في حقه : اتصور إر والتكوين والاتتقال من صودة الى صورة 5 اخرى ٠.‏ 
تبن اذن القول الاخير اعنى وجود النفس والمسد معأ ٠‏ اعني ان النفس تلق عندما 
يصلج المسد للصورة الانسانية ياعتدال قرامه واستحكام مزاجه فيكون مستعدً| لآن 
تضاف النفس اليه بالانماد 


ف النصل اثافي والثلاثون'6 
في يان اين هي النفس هل دإاخل البدن او خارجا عننْة إو في المكانين مما 

اعلم انَّ افظة داين» تقال على احد عشر نوءأ والنفس مسلوبة عن الجميع لان 
هذه اللفظة لا تليق مجوهرها البسيط ٠‏ اما الانواع المذكورة فهي مثل الاجزاء في اتكل 
واتكل في الاجزاء والطنس في 'لانواع وعكسه وكمثل الزمان واللكان والإإناء والصورة 
في الحم ولى والتد بير والتكسل «العرض في اسلوهرء وام الاوّل فثل الاعضاء في البدن ٠‏ 
والثالي مثل اليدن في اعضائه . والثالث مثل ليواي في الانسان والفرس ١‏ والرابع مثل 
الانسانة والفرّسمّة في اللموائية ٠‏ واسكامس مثل ذمات الطوفان ٠‏ والسادس مثل المسم في 
مكانه ٠‏ والسابع مثل النيات في وعانه ٠والثامن‏ مثل صورة التبار في هرلاها ٠‏ والتاسع 
مثل مدير المدنة ٠‏ والعاشر مثل مكل السنيعة. والمادي عشر مثل اللون في المسم ٠‏ 
والتفس عرلة” عن جميع هذه الأمئال ولا يقال في حمّا الها في الثي. ٠‏ الفلاني لأأن" 
هده الاظلة انيج ى الا بالاجسام ٠‏ والنفس هي إعمدةٌ عن الامور اللائقة بالاجسام 
والاعراض وما يشأكليا دائم) . أن قة النقس بالمدن علاقة إضافة شوقية ولا يقال 


أبن هي النفس من البدن او من اعضاه 0 


مواد قهمها وعابا من الحواس فتحردها عن الميولي" وتدرك جواهرها . آم وجود النفس بمد 
الموت متفردة عن المد مدّء مافان ذلك اس قد قَفى الله به على البشر عقاباً على خطيفة 
الابوين الاوّليت وتلعا إلى ان يبعث الله الاجاد في البوم الاخير 

0 خلاصة هذا القصل ان النفس لبست في البدن كا تكون الاجاد في بعضها اواكما 
تلازم الاعراض الجواهر واعًا هي بالمسد علي صفة الأرداح فهي كلها في البدن وَكلها فيكل” 
اعضاء ادن . وم بي مع ذلك مّحدة مع المسد اتَادًا جوهريًا لاا صورة المسد تعطبه آلكان 
والماة والمس واللمو 


مقالة مختصرة في النفس البشبرية لا إن المبري 8١‏ 


النصل الثالك والثلاثون 46 
في البحث عن زوع الرجل أهو حي" أو ميت نفس هواو غير مقس 
اقول ان الزرع الذي يصلح للصورة البشرية هو حي” متنفّس بائقرّة. رذلك مثل 
وجود الاضراس بالطفل واللحية بالطداث ١٠م‏ الزرع الذي يبرزفي الخلم او الرض او في 
غيرم فذاك مثل التصاق والعرق والدموع وغيرها 
الفصل الرابع والثلاثين » 
ف ان النفى لا تستحيل بالطبع 
واعلم ان النفس لا تستحيل بالطبع ولا يطرأ عليما تبلبل واذا اصابها القيار انها 
يدب دفاتها دون جوهرهاأ وذاتها١‏ و يلغ هذا الغمار الغاية القصوىق فنتص اما الى 
الرذائل واما الى الفضائل ٠‏ ويمكنة الاستحلة من احد الطرفين الى الآخر. ولولا ذلك 
تكان امتنع عليها تحصيل العلم والعمل اللذين هما المطلوبان منبا ولاجاهما لقت 
وارتبطت بالبدن بقدرة العزيز الحكيم شارك اسية 
الفصل الخامس والثلائون # 
قِ بان ان النقفى هي تدين المسد وتسوسة 
لا ينى ان المسم آلة للنفس وهي الفاعلة به ويازم القاعل بالآلة ان يدبرها و يسوسها 
فالنفى اذن ير اد وتسوسة ٠‏ والدليل على ذلك ان النفرتّنع البدن وتردعة مرار ا 
عديدة عن شهواته في سييل فوائدها وتألى العبل عا برضه ه وتازم ون لني نضا 
طببعة الاسد فظهر بهذا انبا هى السائشة ٠‏ واذا غلبت النفس بالدواعى الم لدئة 
والشهوات الدئيوة من المأكل والمشارب اللذيذة واللابى الية وه فسكون 
الامر يسكس الطلوب اذ يصير البدن حاكياً علبا وقاهر! لها وتنك شن الاحوال العاذ 
الله من عواقيها 
واعلم ان" الآلة تقال على طرين ضربٍ صناعي وضرب طبيعي ٠‏ ذ لصناعي «ثل 
آله التمسا, رفائها مسابنة” لذاتا وهده تعى ادام . واما الطسعي فل البدن والنفس 
اللذين يرك متبما الاثسان 'لواحد ود يتم حداه بها مما نهدا هو 'أراد بان السدن هو 
الة النفس ٠‏ واما تدبيرها لهُ فبالحواس “امرض ظاهرة وهي البصر والسمع والثم 


4 «قالة ختصرة في النفس البشرية لابن العبري 


والذوق واللمى ٠‏ وهس باطنة وهى الس الشترك والخمال والوهم والفكر والذكراء 
اما شرح مفاعيل هذه القرى و بان حدودها وفوائدها فطلب من الياعث الطببعيّة 
© التصل السادس والثلاثون 6 
في بيان انه ابس يمكن ان يكون اتسان غير ناطق 
وذلك ان النطى عبارة عن ان نهم الانسان" العافي و يفهئها غيره' ولا نجد انان 
خالا من هذه الخالة ٠‏ والتعمير يكون أما باللقظ او بالكتابة ار بالاشارة كالاخرس . واما 
الطير الذي تكلم بالفاظ فصيحة فيكون قد تعلمها مرارًا عديدة ومع ذلك فلا يعام 
عا ينطق به ولا له قدرة على تعلم غيرم شنا بعرفة 
9 الفصل السابع واثلاثون ‏ 
في يان كفي إقعال النفى في البدن 
اعلم 2 ن النفس واحدة بسرطة جم من ثم أن يكين فعلها واحدًا :نكن ن دفاعى 
بدها كثيرة فلذلك تتاف افعال النفس شه من ن قبله لامن قبلها واذا ايده ذلك تقول 
ان اول فمل النفس في البدن هو التعدية والترمة والمو م ليده اسن واطركة 
ليدرك الانسان يجحواسه اأظاهرة ثم تستدرج الى المواس الياطنة فيتَمكّن الانسان مما 
يقصده من استنباط العاي . وتحت هذا سر عظم تبارك اسم مبدعه ١(‏ 
القصل الثامن والثلاثون # 
في يان اختلاف مزاج الاشخاص البشسية مم وحدة نوع انقسها 
اعلم أن" السبب الاوّل ل_ذا الاختلاف غلبة الأخلاط بعطها على بعض وجب 
في الاشخاص امورا متتاقضة. ورتما حصل ذلك لسبى آخر وهو الاعتياد ٠‏ قترى الذي 
شهر نفسة #صل على عادة الاطف والتواضع ويتسارع الى الفضائل والا,حسان ٠‏ وزد على 
ذلك ان اأزاج يقبل الزيادة والتقصان ولولاذلك لا افاد التهذيب والعلم والتأديب ركان 
وجود كل هذه عيثًا وهو عال 





0 رجع هذا الفصل الى أن" النفس البشرية نائيه” وحيوانية وناطقة مما فن حيث اما 
ثباتية وحيوانية ستفيد منها البدن اشمو والحمس” والمركة و يتمكّن ٠ن‏ كل الافعال التي نراها في 
النبات والميوان كالتغذية والنمو والوهم والمبال . اما من حيث الا ناطقة ففملها ته عن إلكسم 





مثالة مختصرة في النفس الدشرية لابن العبرى ١‏ 


© الفصل التاسع والثلاثرن #6 
في يان السب الذي لاحل كسم الفس عن الاثهال اللائقة بما في ابدان الاطفال 
ا سب ذلك ظاهر وهو ضعف الآلة الختصّة بفعلها على ما نام آَهَا لان عمل 
س يكيل باستعالها المواس العشرة . وهذه اراس في الطفل قاصرة عنا هو المقصود 
5 وتكميله 
9 الفصل الاربهون ‏ 
في الرد على من زمم ان الافس لبت ناطقة بالفيل في الطفل 
عم قوم ات النفس لست اطنة بالفعل في الطفل رذلك حال . لان النشى ناملةة 
بالطبع ول ما يكون بالطبع لا " ب ان يوجد بوجود ذلك الثي' مثل المرارة للنار 
وارطرية للياء ٠‏ فوجب ايضيا نعاق النفس بوجودها ٠‏ والانع لحا في الطفلى من ]كال ذملها 
ضعف آلتها كا بسنا آنا . وذلك مثل الماهر في حتاعة الكتابة عأ يعجز عن ايَام غرضه 
دون كال الته 
9 النصل المادي والار بمون 46 

ف بان حال الطفل الذي يكن ترييئة دون سائر البشى هل يعرف أنة الكلام ام لا 
تقول ان الذي هو يهذه ااصنة يشبة شخصا جال) سين 'قوام لم يسع انتهم 
فيمتنع عليه معرفة” تلك اللغة . وهتكذا تكون حال الطفل الذكور فاه يعبث بلشانه 
عن ولا يعرب عن لغة مقصودة وساب ذلك ان الالفاظط دالة على العالي الزونة ف 

النفس وتنك الاافاظ ممَفق” عليها في الغا تفتقر اللى «مرفة كيفية الاصطلاح عليها ٠‏ 
وذلك هو المقصود من اللغة اعني يتحصل با العيارة عما في النفس 
النصل الثالي والاربعون # 
في يان ان اللفس متناهية يكيانما وثمليا 

تقول ءَ السم باأضرررة هر مام لا عاط عير وله تجابة وحدردء وؤاما 
النفس فان تناهيا من قل انها حادثة ئة وكل حادث متام فاتنى اذن متناهية - 
ثم ان التفى في كل واحدر من البشر متصورة على تديير جسمها ٠‏ والقصور على الثي ٠‏ 
دون غيره متنام فالتفس اذن متناعرة 





3 مقالة ختصرة في النقس الشرابة لابن العببي 


3 الفصل الثالك والار بعون 3 
في تيا'ين الائفس بعضها عن بعض 
أن" المايئة بين الننوس على وجهين احدهما بالذات اعنى ان يختاف ذات كل نفس 
عن ذات الاخرى كنفس ستراط مثلا ونقس افلاطون ٠‏ والوجه الثالي بالمدد مثل قولتا 
ننس واحدة وثانية وثالثة ورابعة ٠‏ وهاتان الأبايئنان ظاهر تان - ثم ان النفوس بعد العاد 
ا تب يعضها عن بعض بأمرين. آخرين وها المل. الروحالي 10 واللعالي الى حصلت 
للنفس من التضائل والرذائل (؟ فكون لما على ذلك مباينات اربع بعد اللعاد 


غ9 الفصل الرابع والاربمون © 
ف بيان ان" نفس السقط مثل النفس التي مكثت مع جسدها زمنا طويلًا 
كف تفارق النفس حدها 
اعلم ان اتكيان الجوهري المتعيّن للنفس لم يزد دل ينقص لأله ذات لا عرض - 
واما عند فراق النفس من السد فلا يتال ابما برزت من العضو الفلالي او من اسلهة 
الفلانية كا يتّإن البعض ان النفس تبرؤ من الغم فان هذه واشماهها لا تليق بالنفس بل 
بالحسى ٠‏ واما فراق النفس للجسد فتكيثل افتراق حرارة النارمن الذهي الحبى ومثل 
قوأَة الدواء اذا بطلت منةٌ ومثل نور النضاء اذا زال عنةٌ 
9 الفصل الخامس والاربعون © 
في دان أن النفس إذ1 فارقث المسم لم يصدق "مها النساد والحلاك 
لقد 7 أن النفس بسطة” واثها ذات واحدة وطعبا الماة وهى قاعة بذاتها غدة 
عن موضع توجد فيه ٠‏ وكل من كان ,هذه الصقة فهو باق فاذن النفس باقية بعد الفراق 
ب ويقول ايضأ و صدق على النفس الفناء ككان ذلك وهى في عذاب المسد اجدو 
داحرى لان البتلى بائواع الضيى اسرع الى الحلاك منة عند النكاك.. ولا لم يصدق عليها 





لما ٠‏ ر َه 
)١‏ يبريد بالمحل الروحالي دار النمم و سكى الاثرار في الجحم 
*») اي إن النفوس تتباين اينما في المالم الآخر بالصفات المستة او المزايا السيئة التي 
تكيفت بها اذ كانت برةبطة بالبدن على الارض 


ممّالة مختصرة في النفس البشرية لابن الميري 6 





الثعاء رهي كقاسى عوارة دواعي البدن ١‏ متنع علي علمها ذلك بعد فراق الجد.وذلك ما 
ارد ان نمئة 
© الفصل السادس والار يعون 6 
في بان ان اتفى اذا فارقت المد لا تفقد صفاعا المختصة بذبها 
واعلم ان دفات النفى المختصّة بذات) باقية” بقاء النفس دأمة” بدواءبا بعد مفارقتها 
للجسد ٠‏ وهذا يتنج عا ينانا ان المتل واللأي والذهن والفكر والذكر واللي 
والبسط هي قوَى طبيعيّة للنفس والطبيعي دائم بدوام ما هو خاص به فاذن تدوم 
ايض هذه القرى بدوام النقس ٠.‏ وذلك ما اردث بيانة 
ل الفصل السابع والارمرن > 
في بيان ان تأثير الننى باق بعد فراق الجسد 
زيد بتأنير النفش فملها وحركتبها فنقول: ان انفعل والمركة ذائدّان للنفس راكزان 
في كياتها فلا يكن اذا ان يفارقاها المثّة - وتككن بعد غراق المسد سينقطع عن النفس 
سسلها الى الفعل والتأثير والزيادة في الفضائل والنقصمن الرذ'ثل لان “لال التي كانت 
تفل يها قد بطلت وتعطات والصانع لا تسكن من تتشم فل الا باه «وذلك على مثال 
انكاتي الاهر اذا غدمت التهُ تمطلت صتاعتة وم تذهب معرفة الكتابة من نقسه ٠‏ 
فُكذالك النفس وصفاتا ١١‏ 
فز الفصل الثامن والاربعون # 
في يان ان النفى اذا فارقت جسدها يزيد نهمها وذّكرها 
والدليل على ذلك انْ النفس لا كانت ممنوة بسلائق المسد ودراعيه وصفاته كان 
ها قدرة على القهم والذكر فعند انسلاخها عنة بلزء أن تزداد هذه العدرة عما كانت عليه 
او ل ٠ولولا‏ ذلك نكان اتفعل مع الما كمثل الفمل دونة وذاك عال ٠‏ تتلهر ان 3 
النفى عند عدم العائق تدرك وتفهم وتتدةٌ اكثرءن ادراكبا وتهمها عند وحود العازق 





)٠‏ الأحرى إن يقال ان الى لم تمد تكتسب اج إى تمترح عا لان" وقت إمتحانما قد 
اتته في يوم انفصالها عن المسد 


411 معالة مختصرة في النفس البشرية لابن العبري 





في يان إن" التنى تدرك يجوهرها يمد فراق الإسد 

والدليل على ذلك هو ان الئفس بسيطة عرية غن الحولى المانع لها عن الادراك ٠‏ 
فاذا كات ذلك كذلك وجب ان يصدق في حقّها انا تدرك يجوهرها - وقول ايضا ان 
النفس لا الادراك بالطبع وك ما كان بالطيع لا يعر عن عله الايقاسرر لقاسسره 5 
يتهرء وذلك مما عرض للنفس عراقبة المسد وكثرة دواعيه واشفاله الائعة لما من 
سلوكيا وفعلها بالطبع .ناذا رَالت عراقة هدا ذا الانع عادت الى طبعها الاعلى و 7 
الموانع لوحتب امستكيال الاثمال ويوقق الأربِ والغرض 

في انه الى تعرف ذاتها وتعرف 2 الما مخاوفة 

56 سيق ان دقات التفس بائمة م فهاأ بعد فراق المسد ومن صفّات آله س العلم قلا 
بد اذن من التول, ان النفى تعرف ان لها خانتا واممامحاوقة وأنها اتحدت بام سد 
وانتقات عنة كيا انها تعرف اجزاء هذا المسد المدردة في اأعناصر وتعرف انما م 
به ثآانية ورف لملائكة والجن عند خروحها من ا حسد وتعرف التفوس الشامبة 2 
والمسكان الروحاي المعد لها وتعرف وتشعر بالقرابين والصدقات التى تمَزّبٍ عنها . اما 
الامور التى لا تعرفها قعي احوال عالمنا وجمبع ما يبعد عنما بالصة 

لقصل المادي والخمسون 6 

في الرد على من قال ان النفس اذا فارقت اليد تمل اا في الحيوائات إو في التياتات 

تقول انّ ذلك حال لآ يورجب ان ليس في الكون حيوان” بيصم حداه ١(‏ وان 
الذي يأ كل لم الميوان او بقطع الشجر ويحرق خشبة يصيب :بذلاك الانسان الذي 
حلت نفسة ببذا الميوان او بهذا النبات ولساغ ايضاً ان 'تستى نفس الانسان تأذة ناطقة 
وأخرئ صاعة او تايمة او تاهقة وحيبًا نابت ونامية وكل ذلك لا يرضى به عاقل 





0 وذلك ل لان التقمّص يفا الانواع بعضها ويل الحيوان التاطق محلو له في اليسمة غبر 


مقالة مختصرة في الفس البشرئرة لابن العبري 3 
© الفصل الثاني والخمسون 6 
في الرد على من قال ان اللفس هبطث من عام الملاتئكة 

زعم البعض ان النفس حلت 6 عالم الملائكة وا 1 عا لسوء ٠‏ تدبيرها همطت الى 
اجسام الدشر ومتبا الى الميوان ومنها الى النبات ومنها الى اللهاد ٠‏ وكل هذه الاقوال 
هذيان محض لأننا قد بنا آنا ان الول بوجود النفس قيل الاجسام هو باطل” س ثم 
تقول ان كان عالم الملائكة قد اوجب فساد احوال النفيس وفبه حصل لا هذه 
كسا : بس حمق ايها عبطت لى هذا العالج تأدب مه بآداب الانسان والثور والجر 
واللياد ثم ت#ود الى عالها ل َم ان يككون الشر في عالم اللانتكة والخير في عالم 
الهائم وهذا اقح اتكذب والخال ٠‏ وذلك ما اردة ان ندينة 

في بيان مستقر النفوس بعد فراق المسد إلى حين القبامة الكليّة 





ان تفوس الابراد تاج الغردوس الذي للق لابينا آدم ٠‏ وما دونهم بالصلاح يكون 
بالقرب منة على الترتب ٠١٠١ ١١‏ نفوس الاشرار فتكون في قعر الحاوية مع اختلاف 
الرئب 

© الفصل الرابع والخمسرن # 
في بيان ما قيل في الكتاب الالحي ان" الانان اخلق على صورة الله 

اعلم ان انكتاب الالمي يشير بهذا التول الى النفس الناطتة دون المسد ٠والدليل‏ 
على ذلك من اوجه خُتّ :(اولَا) لان النفس ليست جسما ولا يتسلّط عليها الموت٠‏ (09)) ' 
لان البادى" تعالى ينظر الوجود باسرء نظرًا فعليًا بالذات والنفس تنظره نظرً! اتقعاليا 


)١‏ قد فنا في ترجة ابن المبري" (ص 41) ان" من حملة ضلاله قولة بان النفوس البارّة 
لا تدخل السماء ولا تماين جلال انه عر وحل إل بعد القيامة الانخيرة . ٠‏ وهو مزعم” رده اعتقاد 
كل الكنانى الثرقيّة فان في طتوسيا وصلواتها شهاداتر عديدة كشت أكون نفوس الابرار في 
السماء مع الله بعد انقصالها عن اجادها . وهذا المشتد بي عن آبات وردت في الاغيل وفي 
رسائل الاناء المصطقى بولس الرسول و في رفيا يوحنا المبيب ( راجع يو 51:1 14:12 و؟ 
كرنشة 6:لم وروياا س: ازور :1ن (١‏ :؟1) 


3 مقالة مختصرة في النفس الدشرية لابن المبري 





بالخيال ١٠59لتا)‏ لات النفس متسآطة على الحسوسات كي ان الله تعالى يقسلّط على كل 
المخلوقات والمحسوسات النصرية ١(رابهًا)‏ لان النفس تنتصرف من ذات طيعها بالفكر 
والتصور «خامسا ) لات الوجودات المانة تدم الانسان يا مخدم اطائق ساي 
الوحمودات الروحانية ٠‏ (سادساً) لان الانسان يتصور في تفسه صورة شىء لا وجود له 
ييه الى الوجود ذنيه بذلك بعض الشبه بالخالق الذي أوجد البرايا بعد عدبا ٠‏ 
(سابعاً) لان الله جمل الانسان مثل ثائه على الارض وهو عير اخير اليد من الشر 
الردي” ٠(امنا)‏ لان" الله يفمل العجزات والخوارق واممهرات ٠‏ وهتكذا قد بلغ بعض 
الناس كلاثساء ان يفعلوا ذلك في الارض عون الله ٠١‏ <نانسما) ان الله يتصرف في 
الموجودات فهو فيها ول 'يدرك. كذلك النفس تفمل الافاعيل وتتصرف التصرفات في 
جسدها وهي لم درك ١‏ (عاشرًا) لان الله التكلمة كان ممما ان يتجسد ويتّخذ نفسا 
بشئدة فلذلك مَّاها صورة ٠١‏ اخيرًا) لان النفس الدشىئة ذات حباة و نطق ما ان 
هذه العفات هى ذاصّة في البارى' تعالى ٠‏ ولذلك قيل ان الانسان يجي عليه ان يتشبه 
الله تعالى باسلود والقداسة والعدل والرحمة والرأفة واللطف قاما بقول السيّد السيخْ : 
كزتوا رحماء وكاملين مثل ابيتكم الماوي” الذي يشرق شمسة على الاخيار والاشرار 


الفصل القامس والخمسون # 


في بان المماد البِدفي والكلام على رأي القدماء واختلافهم في حقيقته 


نترل ان البعض من الناس اثنتوا معاد الابدان والبعض تكروه ٠‏ والثريق الذي 
اثنتةٌ يختلفون في صور الاندان واشكالها واعضائها الظاهرة والباطنة والختصة بالادراك 
والذكورة والاةثة والالوان والملابس وال كل دالشهوة والغضي والأعراض كاللطافة 
وااجكثافة واشباه ذلك. اما الفريق الذي نفى ذلك فعألوا جحودهم بثلاثة اسباب: 
السسب الآول احتج به الذين اعتقدرا باهة كثيرة فتالوا انهم لا شَّهَقون على اعادة 
الابدان ٠‏ والسب الثالي ان البدن لم يخلق لاجل فاته بل هو آلة للنفس ٠‏ والسب 
الثالث انْ اجزاء المسد تتبدّد في العناصسر فلا يمككن عودها الى الصورة الاولى 


الفصل السادس والخقمسون 3 
في الرد على المحتجين بالحجج السابقة 

تقول ان بطلان زعم الذين قالوا بالهة كثيرة لا تَنْتّون على اعادة الابدان يظهر 
من سوء معتقدهم بالاله: فان الله واحد صمّد لا اله غيره' . ولوكان الها وجب ان 
يشتركا بالواجب ولاق والقدوة والسلطان وان يختلنا بالعدد والالوهة وا نكلاهما 
مرب وكل ذلك حال 

اما الذين ذعموا ان الجسد لق 1ل للنفس لا اج الب فقولحم فاسد ولوكان 
الجسدكم دوأون لا دغل فيحد الانسان واجتمع منة ومن النفس ماصة واحدة دوع 
واحد تعزى الافمال البشرية الى ترك منبما وقد سبق ان كليهما كتنب كلا 
بانحادهها 

وكذلك لا صحّة لتول من "زعم اله لايمكن اعادة المسد بعد تنداد عناصرم الى 
صوردةة ته الأولى ١‏ نعم انا لو نسانا الخسد الى ذاته لا امكن عرده ال مهذه الصدودة وكن 
اذا سي الى اله فايس في ذا الام مانع لان" الذي انثا المسد من التزاب في 
اليدء هو قادر على ان اياده ثانا ٠‏ وان ذكر اللاحدون هذه القضة سألناهم من 
شي حلي ألله بع الاصول ألس من العدم قلم لا محوز 4 تعالى ان بعد الاحساد 0 
حالما مع وجود اجؤائها والوجود افضبل من العدم ٠.فان‏ قالوا ان" العدم افضل من الوجود 
فتولهم كذب تيمت ١‏ وان قالوا ان المارى' تعالى لا هّدر على بعث الاجساد بعد ان خلةها 
من العدم فيكون قوم اقبح من أككذب الأول ٠‏ وهم يشبدون على كذبهم اذ يعكرفون 
بن الله تالى ادر على خلق الاشياء ٠‏ مره ن لاسيء ٠فيظير‏ بذلك كذب حجثيم 5-0 
نضيف الى ما سبق أنه من العدل والانصاف وفعل اللق اعادة الاجساد بحيث انها 
تقل الحازاة لكان 5 قالة ما فملتة مع التغس من النضائل والرذائل 3 هذا العالم . 
ولولا ذلك لتساوت ا<ساد التدسين الاطهار باجاد الاشرار الفاجر ين 0 لا 
يرطضى به عاقل 


مثالة مختصرة في النفس النشرية لابن العبرى 1 


2 8 الفصل الساء بع والقمسون © 


ف سيان ا الحد الذي اغل 0 سود هو بعيله ولبى غبرم 
اعلم ان الإتملال والعوذ هما من باب الاضافة بازم احداهما الآخثر. هذا وان" لمعن 


٠‏ مقالة مختصرة في النفس البشرية لابن العبري 








يشهد بان المسد الذي احتمل الشدائد والصعوبات في عل الصلاح والعادات هواحق 
بالمود لينال المجازاة قبالة عذابه وكذا الجسد الذي استمر على شهواته واذاته الرديئة 
القبحة التي تتكرها الشر بعة المقدّسة - وقول ايض أن هذه الاجساد تود الى 
دورتا الاولى ولبست هي هوائة كا زعم قوء “ولا كثئة يحمث يتنع علييا النغوذ في 
غيرهأ بل عي اكثف من الأولى وألطف من الثانية لان ذلك العالم القدسي اطيف 
نيازم لطافة ما يصعد اليه وامتناع هيولاء' الغليظة ليصلح ّالحاة العالم اللطيف ومباشرة 
الاماكن الشريفة . ولذ لك نقول ايض اله يتجرد من كل الاعراض التي تشينة شن لامراض 
والعروب والشهؤات وما شاكلها لا نكل ذلك لا يليق بالعالم السماوي 
9 الفصل الثامن والخمسون #) 
في يان إن" رجوع المسد يكون باعضائه 
يعني أن المسد يكون ام الثقامة برأسه وعيليه وأذنه وائقه وقه وصدره وبديه 
ورحليه ٠‏ ويشهد ذلك انّ هذه الاعضاء بأُسرها شاركت النفس الناطقة في سائر افعالها 
وزد على ذلك 8 بهاتتم زيئة 5 الاسد. وكذا أل" عن الدماغ والقاب والرئة واللكيد 
والامعاء وما انشبه ذلك ٠‏ واذًا كان الامى هذه الصفة فبازم ايضا ان تعود الذكور والاناث 
بصودتا الْقيعسّة وذلك لاله من حال ان لانفرق بين النساء والرجال وكلا الغر يكين 
غلقة الله 
© الفصل التاسع والخمسون 6 
في يان ان كافة الاجساد تعود بام القَّة وكيال الصورة 
الدليل ملى ذلك ان" النامة تيد للاجساد ما لبن بجخطيئة ابرينا الاّلين خا 

تحاوزوا الاوامر الالية . وكان أدم وحواء 5 خلا كاملي الصورة والطباع والاشكال ٠.‏ 
وال رجح ان الله خلتهما بكيال السن وعرهما ثلثون سنة فتقوم الاجاد كذلك في تام 
قوتها -ولنا دليل آخر على ذلك وهو ان" السيد المسيح الخاص لا اراد تجديد الصورة 
الانسانية بالصيتة الارديّة الى الى يوحًا وله من العمر الزمني ثلاثون سئة ٠‏ وتحن تعلم ٠‏ 
ان العياد عندة هو عودة الى الصورة الآدميّة القدعة يخَولتا كيائنا الارّل قبل ان تدخل 
عليه العوارض 


مالة مختصرة في الافس البشرئة لابن العبري ١‏ 


ع الفصل السثون 8 
في يان إن" الجسد عند رجوعه اتان يكون مصنًا بصغات الارواح 
والدليل على ذلك ان المسد يتجرد عن سائر العوارض التي كان موجودً! بها في 
هذا العالم وعند زول هنم العوائق ترز منة افمال كاملة فبخرق الاجساد انتشفة 
وبطفو على المماه ويسلك بالفضاء لان الاثقال المسولاسّة والاعمال اسلسمانسة 
وقول ايض ان النفس بعد القياءة < تصير حليانا للندن ويشرق شعاع نورعا 0 اط 
سائر حواسها الظاهرة والباطئة فبستتير جمعةُ بنورها اشرق عليه ويصير المره كله عقزأة 
اللدرك لجسيع ما في الوجود على النظام الموجود . ولذلك لا يمتاج الانان الى الالفاظ 
المجسمة والكارات الستعمة باللروف وآلات الصوت كقصة الرئة والمئجرة وماق 
والشفتين وغير ذلك .ونا يكون اخطاب روحانيًا لان اتكل جلي" لكل والجسد غني” 
عن الطاب والحواب ٠وكدلك‏ عتضع في ىق المجسد وحود الشهوة والغضب واخال 
رالضّعة والبغض والعداوة والكبرياء كي الله نتدع عنة الزيادة والتقصان والتكثافة والثقل 
والطول والقصر وامرض والتقطيع والاغملال لبن والجوع واالشبع والسير والتعب 
والاكل والشرب والرقاع والتناسل ١‏ ونا الدواعي التي تمظم عنده ذهي الرأي والذعن 
والنطق والد ؟ ٠و‏ يطل فعل السدين والرجاين ا والاظفار وتيطل 
الكل والشرويات الحمانّة واللذّات المدننة ٠‏ وانها الاذات كلها تتكون روحايّة” 
وكذا الملابس لان النفى بلطف نورها وجال ضورتها تكسر بدتما بالبهاء الد 
والكيال الو بد 
ل لنمل الحادي والسين > 
في بيان ان الالم اللزمع المدكور بين اهل الملم [أن) هو عالم الافلاك (؛ 


تقول ان الله تعالى انقن 'صنع عالم الافلاك وابدع صورة جوهرم في غاية الكمال 


لفق 6 ا نايت ان لله اعد للابرار مترل يتجلى به كم و تتعهم بالاشراح الريديه 
كن لا فق اللادوتتون في بين هذا الكان هر فلك فلك من الاقلاك إو متزل آخر خف اه الله 
ذهب ايها قوم من الاقدميث 


م مقالة ف في الاطلق لان عال 


واليال قلا لمق بان قال ان" الارق" تعالى يبيد هذا العالم وتلق غبره لان الله عد وجل 
لا يعدم شيا مناعاله كم بالخري الاشيا ء النسيطة مثا مثل النفس والاملاك١‏ واللادكة 
وما شب سبحا نه الى المود والانعام ذلللك يديم عالم الاقلاك إيرفع اليه الابرار 
والوامئين وثيسقي عالم العناءر ليخد فيه الخاطنين ٠‏ ونككن ستبطل المركات والتأئييات 
من العالين وس ذلك عدم الانتقار الى الرادث الصادرة 3 © ثيراته وقد بشهد 
بذلك اشعيا الماجد بقوله عن البارى تعالى ( هع 7 ) : أخلق سماة -جديدة وارضاً 


لحل دل 5 


© الفصل الثالي والسون 6 
في يان اككان الذي تجتمع فيه الناس يوم الدين 

اذا حاتت الساعة الي تظهر فيها السيد امسيح على وجه السطة مع ملاتكته 
الاطهار ع اللاس ف فى خحة صر ىُْ بنتث اأقدس ودنارق الابرار الى دهة اليمين 
والاشرار أ لى جع..24 الغيال كا جساب ولا خطاب واعا الاساب دكون الخطأة قوط 
هرذ التائبزت عن اللاطثئين ااستمر ين في اثامم ثم رفع الابرار الى العالم العقبي ويرك 
الاخرار ف العالم السقل | وبسّط علميم عقصر التار ٠‏ ومكنا يكون دوا م النحيم 
وعدا ب الحم الى ايد الابدين لااة 23 أيد اواغاه عه ١‏ اما الابرار فا يسم دشار كون 
في دوام البقاء بلا فناء وفي للعرفة اتكاملة والعلم التام بالثالوث المقدس فكون ذلك 
للا راد لذتهم وتلك ثلاث شرار اقيم .ولله الممد عودًا وبد»ا آمن 


الل سا ا ا م اس ل ل س9 


0 كد وهم ابن المعري شوله إن الافلاك سيطة كالتقوس واللانكة وكوله هذا من حمله 
الآراء القدعة التى ثبت اليوم فسادها 





رسألة في الحوف من اموت ١.‏ 


رمسالت 


في الموف من الموت وحقيقته وحال النفس بعده 





نشرها الاب لويس شيخو اليسوعي” 


دين المخطوطات المريبّة الي دخلت منذ عهد تريب في خزانة كتب باريس الممومية .8151 ؛ 
(4946 مد رقع طدعق .38455 ,رعلمقدصه212 جرع نفس صغير الحم يبل عدد صحائقه 6ه - 
وهو موسوم بالعدد حوحه ولذلك لا تمد له ذ5! في قالمة المخطوطات الطبوعة الى لا تجاور 
عدد موصوقاتًا 2552 . و لبس لهذا الكتاب تارية يخ مملوم وانثما هو من خرن الخاسس عر كا 
بدل؛ عله ورقه الصفيق وحيره ٠‏ وكد اتعن الاسخ خطهٌ واحسن ضيطه 3 #ضموله قسمم مكالات 
ديه في الحتكمة والرياضيات وتمريك الاثقال منها مقالة بديعة في القرسطون ذي لان تت بن 
قر تنشرها عند سنوح الفرصة ان شاء الله - ومن إنفل محتويات هذا المجموع زبالة فلسفية 
نريدة في باجا نسخاها في رحلاتا المدثشة إلى باريس اسميا « ربالة في لوف من الموت 

حقيتته وحال النفس بعده” » قصد جا صاحيهيا بأن الاسياب الت تحيل الائنان ع الخوفت 
سْ من لوت يلها البحث عن الادوية التي يمكتهٌ ان يداوي سا نفسه من هذا الداء ٠‏ اما موالف 
ارسالة فسلم” كا يطهر من فاتى» الربالة وقد راجما مؤلقات مشاهير فلاسفة الملمين 
كالشيخ الرئنس ابن سينا و يعتوب الكنديى والي نصر الفارالي وإلي الريحان البيروفٍ «الامامنن 
الرازيين املا نحد في تالنهم ذكرز لحذه الرالة فخاب إمانا لكننا لا نشلك بانَا لاحد قدماء 
ارباب المكمة وكفى دللا عا لى ذلك قدم الكتاب وحسن طريقة لكاتب في تنسيق براهيه 
داثبات حجته . والظاهر ان المولف كان من اعل القرن الخامس لا يذّكره في رسالته من 
الزمان باه وسن عل بن أي طالب اعي إرسائة مله 

ومما ستفاد من هلله الرسالة ان الخوف من ألوت من الادراء اق ستطيم الاان ان 
سُفيها بحكمة المقل , فا قوالك بثمعمة الدين التريم الذي 15 م المسيج بان هذه المباة دار 
لَه ومسير ٠‏ الاخرة أمطبها الانسان يجاهد في سيل الب" وبتكت رضوان خالقه بحسن 
ساوكه فيثيبة أقه عن اعماله الصالة في العالم الباق مان ل يفمل حو نه الحوف من الديان 
العادل الذي يطاليه عن سيئاته ولا يدع آتامه دون عقاب فان اسار المرء وجب هاذه 
التعالم وسلك طريق البى وحاأد عن الاثم أن خوف الموت ورعا رغب فيه كالرسول 


لمامبسسيسيبب ااي ير سس سس بيبيبببيبس ب بج بي ليبج ل ابيب ب سب يبس م سسسب بم مم 


( فل ١:؟؟)‏ الذي صكان يود انحلال جسده ليحت بالمسيح 

وبعد إن اعمنا نش هذه الرساله في المشرق افادئا إحد آدياء مصر حداب الوحيهة احمد نانثا 
تبمور بان الاثر المذ كورقد سيق الى نشرم إحد المتشرقين الاستاذ مهن في حملة رسالة نسبها 
إلى ابن سثأ وطبعها سنه حرقم ( ٠‏ فشكرنا لناب اللراسل استلقائتة لنظرنا وراحمنا آلكتاب 
الذي كنا ذهلنا عنه فكتنا وقعل في المترق (ص 110) فصلا عن .هذه الرسالة ومؤلقها 
هذا .نمه - « ومن غر يب إمر هده (آرسالة ان الاستاذ ميرن وحدها في نلكتين غير 
النسخة للتى وقفنا عليها في باريس الواحدة منهما في مكتبة ليدن في هولندة وعي كنسينا غفل” 
من أسم مو لقها وعنوائها « رسالة ف دة قع القم من اموت © .م النسحة الثأنة فوجدما في المتحب 
الأسيوي في بط رسبدج مصلارة 1 نص « رسالة الشيخ بخ الرئبس في عدم الخوف من اموت » عم 
يتدى' بالرسالة دون قامةه ٠‏ و كنا راجمئاً ف ثار يخ لكا ٠‏ للقفطي وي طيقات الاطياء لان 
لي اصبعة جدول مصتغات ابن سنا فام ند للرسالة المزبورة ذَّكن1 ٠‏ واغرب من ذلك ان” 
الرساله مدرجة في جملة ا" عهذيب الاخلاق لإحمد إين محمد الشهير يباين مسكو به 
المطبوع غير مرة في مصس ١‏ ففي القالة السابعة من الكتاب وص الاخيرة ذكر الموالف علاج 
اعراض النفس الفالية عليها كالمزن والموف مم عقب ذكر الكوف المطاق بذحكر الخوف من 
الموت عكذ| (ص 9 من طبعة لهم١ا)‏ : « هذه ملة الكلام على التوف للطاق . وذاكان 
اعظم ما إلحق الانسان منه هو خوف الموت وكان عذا الخوف علما. . . الخ ». فعلى هذا البناء 
يكون الرجّح نسبة الرسالة لابن مسكويه لاسييا ان سختنا ونسخة لدن تسكتان عن اسم 
المولف . ولنا برهان آخر على ان صاحب الرسالة هو ابن مسكويه وهوخاو فصله من الخائمة 
التي نيفنا رأيهافي وحدة النفوس ( اطلب في المشرق حاشية ص يه”) ٠.‏ وقد قابلنا بين نلخة 
باديس والنسسختين المطبوعتين في مصر وف ايدن فوجدنا ينها عدّة روايات »تباينة فاتبتتا منها ما 
رياه مفيدً! في هذه الطبعةالمديدة » 


الحمد لله رب المالمين مد الشاين وصلواته على محمد 
والّه الطاهرين 


)١‏ دللا على نخة ليدن محرف ل وعلى نسخة مصر يحرف م 


رسالة أرسالة في اخوف فن الوت الوك ١١6‏ 


الجوف عام وهو مع مومه اشد وابلغ من جميع الخاون وجب ان اقول ١١‏ :ان 
الثوف من الموت أبس عرض الا ل. ن لا يدري ما اموت على احفيقة او لالم الى 
اين تصير نفة ( ١او‏ لاله يغأن اذا اتحل 50 وبطل تركسة فد انحل" (؟ ذاتة 
و يطلت نفسةٌ بطلان عدم ودثور وان العالم سدئى بعده كان هر موجود! أر ليس هر 
مرجردا (كا يه " من جهل يا النفس وكيفية معادها 97 اولان يظن 
' ان للموت أل) عظليما غي ألم الامراض الي را تتدمعة وادت اليه وكان (4 سب 
حاوله ٠‏ اد لان يعتقد عقوبة 2 ل به يعد الوت ٠‏ او لأنهُ متسيرًا لا يدري الى (1 اي” 
شي دم بعد الموت ولأ تأسف على ما يخلفة من المال والتنيات ٠ ٠١(‏ وهذه 
كلما انون 757) باطة لا حتيقة للها 

ما .من جهل الموت و يدر أماه وفان أبن ١37‏ كُ ان اوت 5 ن بشي" (؟١‏ 
أكثر من ترك التفس استعال الاتا دهي الاعضاء التي مجيرعها يسنّى بدا يا 


يكرك ٠‏ الصانع مخلا استعيال الاله ٠‏ فان النف ن جوطر غير جماني ولت عرض 
وأنا غير فاسدة ١١(‏ وهدذا السيان 4 الى علوم تتقدمةٌ ٠8(‏ وذالك مين رواحمو 


ا 

ف موضعه ١5(‏ . فاذا ارق الوه ١1(‏ البدن # ي اابقساء ي عه 

لفق م : وجب ان لبد بألكلام فيه قنتول فيك ب ل : يصير 

ع) م :ان بدنه اذا امل +) م :انحلت 

©) ل : ليس موجود!. م : بموجود فيو 5) م: يجيل 

0( م : المعاد م بلم أكانت 

3 لم :على ٍ 

) ب :القتيان .ل : الاقتناء ١‏ ) ع :ها هو على الحقيقة فانا نبين 

؟٠1)‏ بل :شي (غلط) )٠١‏ ل:ترك 


دة) يم :غير قابلة للفساد. ل :غير فاسدة عرض 

8) بل : متقدمة 

)ام : ذهو مبرعن متروح على الامتقصاء ٠‏ في عرضعه لاص به ومن تطلّم اله وشط 
للوقوف عليه لم يبمد مرامة ومن قنع ا ذّكرتة في صدر هدر إلكتاب سكس تنه اليه علم 
إن" ذلك الجرهر مثارق لموهر 3 فمباين له كل البيثة بذاته وخواصه وإثماله وآتارو 

)١“‏ ل :هذا اطوهر. م: :ناذ! عرق بدن كا كنا وعلى الشراطه أي رطا 


1+ 


ال رسالة لي الأوف من اموت 





وانقي ١(‏ من كدر (؟ الطبيعة وسَعِدٌ السمادة التائمة . ولا سيل الى فعاثه وعدمه فانة 
والنسي والاضافات التي بينةُ و بين الاجسام باضدادها ٠‏ قامما الموعر فلا ضد” 4 وكا * 
شي إيفسد فاما يفسد من ضدم (1 .وانت ان تأملت الموهر المافي” الذي هو 
اس من ذلك اللوهر الككريم واستقرا ( واستقرات (ه ) حالك وجدتة غير فائر 
ولا تلاشى )53 من حيث هو حوشهر وانما وستحمل بعضة الى .عض ( '55) فطل 
خوؤاص. شي بي مئة واعرا اضْهٌ ٠ناما‏ اموهر نقفسة فهوبات اولاسبيل الى عدمه 
وبطلانه 7 .اما اأوهر الروحالي الذي لاقمل استدااة ولا تغير ! (4 في ذانه اننا 
شبل كلانه وقام (5 صورة قكيف وهم ( ٠‏ فيه العدم والتلاشي 


واما من ياف اموت لآنة لاا سا م الى اين تصير نفس ولاه ظن بدنة اذا 
اميل وطل عراضة ققد امحل ذاه وات نفسة وحجبل هاء النمس و كفسّة الأماد فلس 
جات اموت على اسطقيقة واعا هل ما شغي إن علمة فاطامل أذْن هو والدُرف اذ ١1١١‏ هرو 
سدب احاوف ٠‏ وهذا الأهل هو الذي مل المكياء (17 على طالب ب العلم والتعب شه 
ا لاجاه نات اسم د وداحات الدن واختاروا عليه النصبد والسير ورأدا 
ن الراحة اللقرئية التي إستراح ببسا من اطهل هي الراحة بالمقية ١4(‏ وان التعب 
ا ا 21س 

0 ب ل : صقي ؟) ل: كدويات 

ع) بال :من حيث هو جوهر 

ه) م : قاد من ضده وقد يمكنك ان تقف على ذلك بهولة من اوائل النطق قبل 
أن تصل الى بر اهيله 

22 م : واستكر مت >) ل : ولا تلاش ٠م:‏ تلاس 

يت 7 : مغال ذلك الاء قانه متحيل غْارا وهواء وَكذلك الحواء ستجل هاء ونان 


قبطل عن الجوهر إعراضة وخواصي” ٠‏ وإما الخوص. من حيث هو جوش فأنه لاسيل الى عدمه . 
هذا في الموصر المسمالي القابل للاستحالة والفيير 


ضع م : الاستساله ولا اتعثر فق بلم : قامات 
)٠‏ لم : تدوز )١‏ بال : الذي 
9) م :الملماء 1) م: اللذّات الإسمانّة 


كلق يلم : المقيقية 


رسالة في اخوف من لوت 0 


الحقيقى هو تعب اطول لاله مرض” عزمن النفس ١١‏ واليره منةُ خلاص لما وراحة (5 
سرمدة وافدة ابدسّية» فلا تين المكياء ذلك واستبصروا به (© (:76) وهجدرا 
على حقيتته ووصلوا الى الروح والراحة هانت علييم امور الدثيا كلها واستحمروا جع 
ما ستعظية الممهور من الال والثروة والانات الخسيسة (؟ والمطالي التي تودي اليا 
اذ كانت قلية الثبات والبقاء سر يمة الزوال والغناء كثيرة الوم اذا واجدت عظءة 
التغموم.اذ 'قندت فاقتصروا فيبا (ه على التدار الضروري في اللماة وتسلُوا من قضول 
العيش التي فيها ما ذكت من العيوب وما ل اذكره ولاتها مع ذلك بلا نباية ٠‏ وذلك 
ان 53 الانسان اذا بلغ منبا الى قاية ( تداعت (8. الى غاب اخرى من غير وقوف على 
حد ولا انتباء الى أمد وهنا هو اللوت لا مخاقة من (5 والطرض” عليه هو الإرص 
على الزائل والشغل به هو الشمل بالباطل ٠‏ ولذلك جزم اللتكيا. ٠١١‏ بان الوت 
مونان هوت إرادي وموت طبسعي. ١‏ وكذلك اسلياة حياتان اراد بة وحماة طميعية 





وعتو | بالموت الارادي اماتة الشهوات وَحرْك ااتعرض لا وتوا بالمماة الارادّية ما بعى 
لها الانسان في المماة الدنا (؟١‏ من !1 كل والمشارب (767) والشهوات وبالطياة 
الطبيعيّة 1٠‏ بقاء النفى السرمدي ١6١‏ في الفطة الابدية بما تستفيدهٌ من العاوم 
وبأ به من المهل 1٠5(‏ ولذلك وصى افلاطرن الحتكي (17 طالب التكمة بان قال 
كذ مع" بالارادة شي بالطميعة 


)١‏ بل :مرض من النفس ؟) ل:فقرحة ار 

عقف بلم ؛ فيه 2 ب لم ؛ المسية 
ه) بال : متها . م : واقتصروا منها 

5 بدل:لأن” «) ل: الى غاية وحد 


ه) م : تأقت نفسه 

) ب :الذي لا غخاقة منه. ل : وهذًا موت لا غافة منه. ام لاما خاق انه 
)0 بل : جزم المكيا الحكم لل بل :طبي_ 
9ع مةطياته الدنيا 9) يل :الطبيية 
له ب ل : السرمدية 

0 بل :المهد ( كذ() 


015 ب : رواج أله رسسة 





م٠‏ رسالة في احوف من الوت 








2< مخ 


على ان من اف اموت الطبيعي من الانسان (1فتد خاف ما ينبني ان جره (" 
وذلك أنْ هذا الموت هو تام حد الانسان لاه حي اطق مانت 9 فااوت مامه وَكالة 
وبه تصير إلى فته الاعلى ٠ومن‏ عليم ,انكل شي شه وعرك من ٠‏ حدة م وحن ميك م 
جئسه وفصله وان" جاأس الانات هر الى ونصراة هو ١ه‏ الناطى والمانت ت علم أنه 

57 الى جنسه وقصوله لان كل مر لا عالة ستحا ل الى الي الذي منةُ 
كب ف أجهل من يخاف تام ذات ومن ١‏ سوأ حالا من يظح ان فناءم 4 يجياته 
وتقصانة بعامه .وذلك ان التاق اذا خاف ان يم ققد حل من ننه( على غاية اطول 
فاذن وس على العاقل ان ستو حش ١ ١(‏ من التقصات ونانس باليَام ويطلب كل ما (* 0077 





)م : للانسان 

9ع في كول إلو*اف هنا نشلرة ثائدٌ (دوّلا) يحل حد الاثسان « حي” ناطق” مات 
والفلاسفة يجداونة « حية ناطق » إما الماكت ث ولا يدخل في جه وقصله وان كات اموت هن 
خواصبه الطبيعية ٠تانا‏ ) لس بصحيح ان بالموت قام الانسان و كاله لان الانان يخاات 
الأبداح المْجرّدة الم تلق اترتبط: 'لاجاد هيواية وجا حصاة خاصة جا 3 الانسان فائ” 
نفسةٌ لا تتال ممارفها توا من المملومات وككن بتوسُط الحواس الت تشاهد النظورات المحسوسة 
وتتدميا لنفى تالنفس رادها عن الممرولي لتدرك جواهرها . فاذ مات الانان وطلت 
الحمواس ققدت الننى آلتها لعرقة الممحوسات . فين هذا القبيل اللوت ققص للانان ليس 
كال . (تالنًا) تقيدنا الإسفار امقداسة ة ان ا موت ع دخل العام >كمقاب الخطيتة ولس العقاب 
أكالا. (رابعما) لا تكران النفس'الروسانية يمكتها إن تحبا دون المد اولي إل ان النفس 
بافتراق جسدها تصبح في حالة خالنة كيانا الطبيي اذ تيش دون دفيقها الذي خلق لاجلها 
وخلقت لاجله قلا تزال تحرءُ الى بها الاصلي . (خاسا ) تتّفْق كل الاديان على حقيقة 
البعث وقيامة الاحاد في يوم الدين . فل و كان المويث كلا لكان اولى بالانسان ان لا بعك 
الاحساد فتبقي النفس في كالما وعو قول باطل «على اننا نعلم ان اجسادنا ستقوم في حالة المجد 
فلا تعوق النفس عن حياتما الابية وتتال هي اين نصبها من سعادة النفس 

م0 ديت 

ع) يم : وفصوله 

ه)4ام: وتصلام هما 

5 ام :انه سينحل 
07( م 2 شحل الى ها تن كني منة 4) اب دقتله 
5) اب : في تقوم ل : فقد جيل نفسه. ممم :دل" من لفسه 


ل بل: : يتوحش 


رسالة ف أحكوف هن اموت وا 





8 


تممة يكيل ويشرفة ملي منت س رباطة من ١9‏ اليه اد ي بِأمن 
0 الي اذا لص , ن الموهر اتككن اماق خلام- ذقاء وصفو (5 لا 
خلاص مزابح وكدر 0 سعد وعاد الى «اسكرته (4 وترب من بار وفاز مجوار رب 
العالمين وخالطة بين الارواح (* الطيبة ليبة ليبة من شكال واشاهه ونا من اضداده واغبارم ٠‏ 
ومن هاهنا تعلم 30> ان «ن فارقت سه بدك وهي مثتاقة أأبه مسلقة ة عليه غاقة من 
قراقه فعي لي غاءة الشقاء والالم (ا من ذاتها وجوهرها سائكة الى ابد جها:ها من 

مستقرها طالة قرارها ولا قرار لها 43 

اما من يظن (1 ان للموت ألا عظيا غيد أم الامراض التي ريما تتدمتة 
وادت اليه ( ٠‏ قتد ظن ظا كاذ 1١١‏ لان" الام [انما يكون لاحي" والمي ١١١‏ هو 
القابل اثر الئفس واما الجسم الذي ليس فيه اثر الننس ثانة ال ولايمن فاذن الوت 
الذي هو مقارقة التفس الدن 7*0 لام 4 لان البدن اماكان 3 ويس 
بالنفى ( ٠١‏ وحصول ائرها فنه فاذا صار جما لااثر فه لاتغس قلا حجن له ولا أ 
كد تين ان ٠‏ لأوت حال للندن غير حسوس ولا مول فانة كان 11س ن فألمه ١6)‏ 

واما من خاف ١١(‏ الوت لاجل العتاب فاس ياف الوت يبل اف الععاب 


)١‏ بل:في ») ل:في المخإوف 

م) بل : وصقاء ه) ل :ققد صمد العالم الاعلى 

ه) ب :2 وحاط الارواح (غاط)ء ل : وشالطته الارواح ٠.‏ م : وخالط الارواح 

5) بل : تعام - م : يعلم ا) ب : العد والثقاء . م : الثقاء والثعد 
ه) بل :والاقرار جما م : طالبة قرار ما لا قرارَ له 

5 م: : ظَن 

)امه :رع اتفقوا أان تتقدم الموت وتودى اليه 


لق وج أن ا ل 

ورك 6 يكون بالادراك والادراك يكون للحى 

#«61)امة + بأ التفى فيد 

15) ب :مؤلم فرااً . م :لان قراق ما به كان 

)٠©‏ م: :بحس ويَألّم 5) بال : يخاف 


0 رسالة في الوف من الوت 


والعتاب اها يكون على شي" [ باقر مئة بعد للوت ١١‏ فهو لاعالة يعترف 5١‏ بذنوبه 
وافعال سيئة يستسق عليها العتّاب وهوءمع ذلك معترف جام عدن يعاقب على السيئات 
لاعلى المسنات فهو اذن خائف من ذنوبه لا من |[ اموت ومن خاف عَتوبتَهُ على ذسر 
وجب عله ان يمترز (* ذلك الذنى ومجتنة ١‏ والافمال الردئة الى تسمّى ذنويا انا 
تصدر عن هئات رديئة والاقعال الرديئة التى هى الرذائل الت احصناها وذكة ( 
اضدادها من الفضائل فاذن الخائف من الموت على هذه الوجره (5 وهذه الية (3 
هر جاهل ما (7 يأبغي ان ماف منهُ وغائف ما لا ائر له (787) ولاخوف مننة . 
وعلاج الخيل العلم (م ووه ن علم ققد ون ومن وبق تقد عرف سمل السعادة فهو ملكا 
ومن سلك (4 طريقاً مستقيماً الى غرض افذى اليه لاعالة وهذه الثقة التي تكون 
بالعلم هي الدينَ وهو حال الستيّن ٠١9‏ في دينه المستكيل ١١١‏ بحكمته 


عام من زعم انه لس يخاف لوت وائها يحزن على ما تخلّنك 1١(‏ من اهل وولد 
ومال ١‏ وبأسف عا لى ما بفوتة من ملاذ الدنا با وشهواتم! فينيعي ان ١١١‏ له 


)١‏ م:ياق بس البدن الداثر ومن اعترف بش اق منهٌ بمد البدن 

49 انب : يستعرف . م : معترف 

)ام : ودن خاف عقوبة على ذنب فالواجب عليه ان بحذر 

2 م : وقد بين فيما تَقدّم ان الاثمال الرديثة التي تسمى ذدربا ع تصدن عن هيئات 
رديئة والحيئات الرديثة هي للنفس وهى الرذائل . . . وعرّفناك 

«) بل :عل هذا الوجه.ع :على هذه الطريقة 

03 بل : وهذه إلجهه - م: ومن هذه الجهه 

2 ب ل م: :عا 

ه) ورد هنافي نلخة ممر هذه الاسطر : فاذن. الحكمة هي التي تخاصنا من هذه الآلام 
والظنون الكاذبة التي هي تتائج الجهالات واه الموفّق لما فيه الخير . وكذلك نقول من خاف 
الموت لانهٌ لايدري على ما يقدم بمد الموت لان هذه حال الماهل الذي يخاف هله قعلاجة ان 
تلم ليملم وبشتاق. .ذلك ان من ثبت لنفسو حالا بعد للوت مم يعلم ما تلك اإلمال ققد 
اقنّ بالجهل وعلاج الجهل بالعلم . 

5) با : بلك )9٠١‏ نامة : المستبصر 

؟) ببم:التملك 9ع لبي : بتتخلف ٠‏ لم : يخلفة 

95 ) م : إهله وولدم وماله 1 ) بل : تبعن. م : نبين 


رسالة في الخوف من الموت ١1١‏ 


انّ الزن لاجل ألم ومكروه على ما لا يجدي عليه الزن طائلا ١(‏ وان الانسان (* 
من جل الاءور الكائئة وكا ل( كان فاسد لاعصالة فن احيً أن لا (1 يفسد 
ققد أحس إن لاكون ومن ن احب ٠.‏ إن لا يكون ققد امب فساد ذانه 5١‏ ركاه يحب 
ان بفسد وان لا يفسد ويجي ان يكون وأا يكون وهذا شال (+ 
وايضا اوجاز(؟ ان يمتى الانان لبي من كان قملنا ( وأو بي الناس (* 

ما هم علمه من التثاسل قا عوتوا 1١‏ يسنم الارض وائك تتبن ذلك ما اقول ( ٠١‏ 
ترى أو ان ١١(‏ رجلا واحدً! 585) مبّن كان مد ار بعانئة نة هو موجرة ان 
ولكن من مشاهير الناس حتى يمكن ان يسا 15 اولاد.'” موجودبن ١١١‏ كامير 


على 


الموامنين علي رضي الله تعالى عنهةٌ (كألء ثم ولد أء (ع١‏ اولاد ولاولاده ارلاد وهوا 
كناك تاسلون ولاعوت منهم امد م (ة73١‏ معدار من تمع شيم يي ووثتا هدذأ 
فانك تحد ١7١‏ أكثر من عشرة آلاف الف (14 رجل وذلك ان يقت الان مع 


)١‏ يدان ٠‏ الحزن لا يسجل (() الم ومكروه على ما يجدي الحزن علي طائلًا .ل : لاجل 
1 ومكروه لا يجدي- م (وروايتة اصح ) :ان الحزن تعجل المي ومكروم على مأ لا يحدي 
الحزن اليه بطائل (١‏ اددف) وستذكر علاج الحزن في باب مفرد له اص لأنا في هذم 
الباب اتا نذّكر علاج الخوف وقد اتنا مه على ما قنه «قنع وكفاية إلا انا تزيده بانا ووضوحا 
تقول ان .. . ( اطلب علا (ج الحزن بمد هذا ) 

؟) بال : والانان 

0 م :وقد تبين في الآزاء الفسفية ان كل 

عام 0 1 ©) ب : نقسه 

5) با ل ع: تحال لا يتخطر بيال عاقل 

0( فانة لولم يمت اسلافنا وآباونا لم يثته بته الوجود النا ولو حاز. . . 

)ام : من دما . ) من تتدمنا من الناس 
)2 ب ل :تقول )0١‏ متهبان 
؟١)‏ بال: محصى. ل :يحضل 
1) يم : مرجودين ممروفين. ل : الموجودون 
1) بل :عليه السلام )١8‏ باةوله 
5 بل :م (غلط) 17) بل :تتجده ٠‏ م: تجدهم 
14) بل : من عشرة الف ( قلط )» 


يليل رسالة في الكوف من الموت 
ما اصليبه١١‏ من 'أوت والتتل (؟ اكثرءن مائة الف وجل 50 ٠‏ واحسب كل( من 
[ في ذا العصر كذالك (ه فائهم اذا تضاعفوا هذا التضاءف لم 'تضطهم كثرة ( 
َم أ مسج ر؟ا سيط الاأرض قأن > محدود معررف المساحة لتعلم ا الارضص (م لا 
لسعيم قياما متراصين فحكيف قعودا أو متثر قين 5 ولا يستى موضع عاد 
تغضل ٠١(‏ عنهم ولا مكان أزراعة ولا مسير لام_د وذلك ١١١‏ في مدة نسارة من 
الزمان ذفكيف اذا امتد الزمان (؟١‏ 

فهذه حال من يتمنى 1١0‏ المياة الابدية (16 ويكره الوت وين ان ذلك 
مككن من الل ١5(‏ . فاذن اللكمة ١5(‏ المالغة والعدل اأمسوط بالتديير (797) 
الالِى ١79‏ هو الصواب الذي.لا مَمْدّل عنةٌ ١8(‏ وهو غاية الود الذى ليس وراءم 
غاية 160 ١‏ فا تائف من الموت هو خائف من عدل الله (١؟‏ وحكته بل هو الخائف 

للق ب : كد تونتهم (غلط ). 1 : قدّر عليهم 

)0 1 0 إلعتل الذريم 

اام : مائة الف نسمة في كل الارض 

ه) بال: في ذلك العصر في بسيط الارض شرقها وعرجا مثل هذا المساب .م :في ذلك 
العمس من اناس على بيط الارض مثل هذا المساب 

ئت 2 ب لم : ولم نحصهم عدد | ع2 ب : أمسم فراسخ 

0 بلم : حيئل 

5) بل : متصرفين . م :او منص فين 

)0 بل ع : يفقيل 

١ط‏ بلم :ولا حر كة فضا عن غيرها وهذا 

)١‏ سبلم : وتضاعف اناس على هذه النسبة 

)٠١‏ ل: يشتي ه١)‏ م:للبدن 

ون يم : والنباوة . ل : وهذا غاية اللهل 

)0 ب ل :المكية الالبية 

)١‏ ل :التدس المحكم 

له١ا)‏ م6 ولا خيصسص 

5١ا)‏ بم :غاية اخرى (ب:الحرز” ) لطالب مستزيد او راغب مستقيد 

٠‏ ) م : الاري' 


رسالة في الحخوف من الموت ١١‏ 


من جوده وعطاته فالوت ١(‏ اذن لبى بردي (؟ واما الردي"' هو الوق من ثالثائف 
نه ض والطاهل به وبداته وحقتة (؟ اموت هي مفارقة لد س ادن (4. دلي هذه 
المغارقة لس فسادلزه الننس وام هو (5 قساد الكر > ٠‏ قاما جوهر النفس 
الذيهو ذات الانان وليه وخلاصتة فهو باق يك فيه مالم 0 في 
الاجسام (5 بل لا يازم ٠١9‏ شي من اعراض الاجسام اي لا يتزاحم ١١(‏ في الككان 
| لانة لايحتاج الى (؟١‏ مكان ولا محرص على القاء الزمالي لاستنئاله عن ١١١‏ الزمان 
وأما استفاد هذا الموهر بالكواس والاجسام كا لا. ذاذا ككل بها ثم تخلّص منها صار ١0‏ 
الى عالله الشريف القَريب الى بارثه ومندئه عو وجل ٠5(‏ .والرجل الذي يتصدق عن 
اخيه اليت ويقضى عنة الدين تسعد ١7(‏ بذلك اليت وذلك ان النفس ان كانت 





)١‏ م:فقد ظهر ظهورً| حسيًا إن الموت 

وق ع : كنا يظنه جهور التاس 

0 م: وقد ظهر ايشا فبما قم من قوفا إن حقيقة 

بة) ب ل : لليدن 2 يم : وهذه المغارقه لست فاد| 

5) بلمةصٍ 07 م : المتركب 

4) م:فيلزم فيو ما لزم ٠‏ بل :ما بلزع 

5) م: : مما وردنا قبل هذا 

)٠‏ بال :يل لا بلزم فيه .م : بل لا يلرمة 

)١‏ بال :التي في الاجسام من التراحم 

)١9‏ م : لاستفناثه عن 

9#) ب : من اشتماله به (غلط )» 

+1 ) ل : سار 

18 م: : تعالى وتقدس. ثم ختم المقالة بالاشطر الآنية ) : 

« وهذا الكبال الذي بتيده في هذا المالم الحسي قد بستاءة وع رفاك الطريق البه با سلف 

من القول ف هذا الياب وائة السعادة القصوى للانان واعلميتاك فد الذي و الشناء الاكمى 
لك وبدا مع ذلك عراتب السعادة ومنازل الابرار ودرجاتهم من رضو ان الله وجلته التي هي داد 
القرار كها سسا لك اصدادها من سعطه ودركاتهم من اثار الف عي اللاوية بلا قرار .أل ألله 
حسن المعونة على ما يقرينا منه ويبعدنا عن سخطه انه حواد كر روف » ٠‏ فترى إن هذا 
الختام في كتاب ابن مسكويه لا يجتوي ذلك الرأي القاسد القائل بوحدة نفوس البشس كلها 

5 بال: بعد سند| 


11 علاج الم الزن 
واحدة كا زعم )0 "1*9 )جاعة 0 فالتصدق لكسة عناتٌ الاخزى وساد رما شي' واحى_ ١‏ 
واث كانت غد ود لا شغلل التصدق.ذاك الفضل أل عشاكية (؟ تلك النفس 
دعلى هذا ايضا شه به بي ل واحب والسلام 
0 اسه 
تت الوسااة والمد َه وحده وصلى الله على من لاني بعده واله وصحيه 


وسلم 40 





اج الزن قا نين د هنا ا ا 0 


الزن 1" نفساني يعرض لعكد سورب أو قوت مطاوب وسبة الأرص على 
التسات الحسمانّة والكّره الى الدبو ات البدنية والمسرة على ما يندم أو ينوتة ٠‏ واما 
يحزن ويجزع على فد حجبوباته' وفوت مطلوباته من ينان أن ما يحصل له من محيوبات 
الدئيا يجوز أن يبتى ويثيت عنده أو أن جع ما يطابه من منترداتها لا بدا أن يحصل 
له ويصير في ملكه ٠‏ فاذا أنصف نفسه وعلم أن جميع ما في عالم الكوت والفساد غيا 
ثبت ولا باقر داما الثابت الباقي هو ما مكرن في عالم العقل لم يلمع في الحال وم يطلءة . 
واذا لم يطمع فيه لم يحزن لنقد ما هوا ولا لفوت ما يتمنّاه في هذا العالم وصرف سعية 
الى الطلويات الصافية واقنصر بهمَيهِ على طلب المحبوبات الباقية وأعرض عمسا لبن في 





لق هذا زعم باطل قال به عض الفلاسفة الثدماء ٠‏ والتول الصحيح ان التفوس مم وبحدة 
الطبيعة البشرية نتفرد في كل انان وتسْمّد او تشقى باعالها لا باعمال غيرها 

؟) يل :لتشاكله تلك 

سف ب ل : شبية شي ٠‏ 

©+) احتام نسحة ب : « كت الرسالة للشيخ الرئيس في عدم الوف من إلموت » ٠‏ اما 
ل فم مكذا : قلت الرسالة يتكمة لوت والحمد لله على آلائو وسلاتة على سدنا مسد 
البي آله الطيبين الطاعرين وصحبه آلكرام اليّدين وهو حسبنا ونمم الوكل 52 2" » 


علاج الزن 118 
طبعه أن يثست ويبقى ٠‏ واذا حصل الأمته شي" بادد الى وضعه في موطعه وأخذ منة 
مقدار الخحاجة الى دفع الآلام الى أحدداهما م ن الموع والعر 2 والصّررات الت 
أتشهها وترك الادخار واستكثار والشما س الماهاة والاتينار وم يحدث ننفسه بالكائرة 3 
بها والتمني لها واذا فارقئة لم بأسف عليهما ولم يبال بها - فا من فمل ذلك أَمن فالم يزع 
وفرح قلم يحمزن وسعد فلم يشّق ٠‏ ومن لم قبل هذه الوصة وم يعااج ننسه بهذا العلابج 
+ يزل في جزع دام وحزن منتقص وذلك اه لا يعدم في كل حال فوت مطلوب أو ققد . 
موب وهذا اللازم لمانا هذا لانه عام م الكرن والفساد ٠‏ ومن طبع من الكائن 
الفاسد أن يكون ١١‏ ولا :سد قند طمع في الحال ومن طبع في الحال م يل خاناً 
والثقاب أبدًا حزون والمحزون سي 

ومن استشعر لالعادة الجميلة ودضي بكل ما يدم لبي فقده لم يزل معرورا! 
سعمد! ٠‏ فان طن ظان أن هذا الاستشعار لايتم. له أولا ينتفع به به فلينظر الى 
استشمارات الناس في مطاليهم ومعايشهم واختلانهم فيها بحسب قرة الاستشعار فانة 
سيرى رية بنة ظاهرة فرح التعيشين بعايثهم على تفاوتها فسرود أصحاب اطر ف 
المختلفة بمذاهبهم على تناينها ولتصقم ذلك بى ضعة طيفة من طما ت الدهماء كان لا 
يخي عليه نه فرج التاجر يتجارته والمندي بشجات والقامر بقياره والشاطر (* بشطارته 
والخدّثع - بتخنثه حى ظن كل فاحد منهم أن امثبون من ن عدم اتلك الخالة حت ققد 
بوجتها والمجدون من غي عنها قرم لذتها وليس ذلك الا لنوّة واستشعار كل طائنة 
يحسن مذهبباأ ولزيمها اناه بالعادة الطويلة ٠.‏ واذا م طااب الفضملة مذهية وقري” 
استشماره وحسن رأيةُ وطالت عاد كأن أؤلى بالسرور من هذه الطبقات الذين 
طون في جهالا نهم دكان أمتلاه م بالنعم المتيم لانة عق وهم سطلون وهو 
ميقن دهم ون م هو صحيع رهم عر ضى وهو سيد وهم أشتياء ذهو ولي 
الله عو وجل وعم أعداه وقد قال الله عز من قائل : د ألا ان أولاء ابن لا 
غوف علييم ولا هم يجزنون » ٠‏ وقال الكندي فى كتاب دئع الأحرّات ما يدك 





لق في الامل : « ان لا يكون » وهو غاط 
٠‏ 9) جاء على المامش : الشاطر من أعيا أعله خبئا 


1 علاج الزن 
دلالة واضحة أن الازن شي يمتليه الانسان ويشعه وضعاً ولس هو من الاشاء 
الطريعة : 5 ان من تقد ملكا أوطب ب أمرا قلم يجده” فلحتة حزن ُّ نظر في 
حزته ذلك نظرًا حكيًا وعرف أن ن أسباب حزنه عي أسياب غير ضرور بة ٠‏ وأن كثيرًا 

نان سم ذللك الاك وهم غير #زونين بل 5 حون مغيطون ١١‏ علم علمًا لاريب 

أن ااؤن لبس بد.روري ولا طبيعي وات من حوّن من الئاس وجلب لنفسه هذا 

5 فهو لاخالة سيلو يعود الى حاله الطبيعى. فد شاهدة قوما تّدوا من الاولاد 
والاعرة والاصدقاء ما اشع حزنهم عليه ثم لا يلبثون أن يعودو! الى حالة المسرّة 
والطمحك والغطة و تصيرون الى حال مر+ نت قط" ٠واذلك‏ نشاهد ('من بنقد المال 
والضماع | جع ما يفمنيه الانسان ماو "عليه ع نه فاثه لا محالة يتلى ويؤرل حؤنه 
وساود أنه واغتماطة ٠‏ فالماقل اذا نظر الى أحوال الثاس في الزن وأسبابه عام انه 
لس ممص من ينبم بمصية غريية ولا يتميز عنهم بحنة بدبعة وان ن غايته من مصئيته 
الساوة وان المزن هو عرض عارض يجري خرى سائر الرداآت فلم يضع لنفسه عارضا 
رديثاً ول يكتسب مرضاً وضساً أعني مبتلباً غير طبيعي » 

دينبئي أن تتذكر ما قدامنا ذكه من ن حال م نيعي بتحيّة على أن يشتّها و يشمتع 
ما ثم يردها ليشئها غيره وي يتمتّع بها سواه فأَطمَنْ قسة فيها وظن أنما موهوبة له 
هية أبدية “فلمًا أخذت منه حزن ولف وغضب ٠‏ ٠فات‏ هذه حاله من عدم عقله وطمع 
فييا لا مطمع فيه . ٠‏ وهذه حالة الإسود لانه يمس أن سكيد باخيرات من غير مشاركة 
الئاس والحسب أب الامراض وأ شنع الشرور ولذلك قالت الحكراء : من أحب أن 
مال الع عداو فهو عب “لمع ب" الشر شرير وغ من هذا من أحب الشر 
إن ليس له يعدو ٠‏ واسوأ من هذا حالامن أحب ألا يبال أصدقاء. ير ومن أأحب 
يج صديقة الي د فسى لالغر يي هذه الرداات المزن على ما يتناوله 
الناس من اسثيرات وأن يمسدهم على ما يصاون اليه منه! - وسواء كانت هذه اخيرات 
من قتماتنا وماملكناء أو ما لم نقيته وم فلكم لان ن اطميع مشارلك للنأس وم ي ودانع 











1) كدذً! في الاممل . والصواب :« متتبطون » أو « مغبوطون » 
) والصواب : كذلك 





رسالة في القرق بين النغفس والروح ١١‏ 





الله عند خلته وله أن يرتمع العارية «قى شاء على يسد من شاء ٠‏ ولاسيثة عاينا ولا 
عار اذا اردة الودائع وام العار والسيئة أن تحزن اذا ارشبعت متا رهشو مع م ذلك ب“ 
للنعمة لان أقل ما يجب من ع الشكر للمتعم أن 2 عأه عاريته على طن : 2 ى لسرع 
الى اجاته اذا استردها ولاسيما اذ' ترك اكعير علينا أتضل ٠١‏ أعار] دادع أخة 
دقال) وأعنى بالافضل ما لا تصل البه يدولا يشركنا فيه أحد أعنى التفس والعقل 

والفضاتل اأوهوبة ما هة لا" تسترد ولا رع ٠وشول‏ ان كان اريجع الكل لامكا 
اقتضاه المدل ققد أبتى الأكثر الانضل وانه ارسكان واج أن من على كل ما نفتده” ٠‏ 
اوجب أن تكون أبدًا محؤونين فنبثى للعاقل أن لا يفكر في الاشماء الضاية اليلة 
وأن يقل القنية ما استطاع اذ كان فتدها سبياً للاحزان 

وقد حكي عن ستراط أنه سثل عن سيب نشاطه وقلّة حزنه ذقال :لانني لا أقتضي 
ما اذا فقدته حزنت عليه. ٠.‏ . وال مد لله رب العالين والصلاة على اانبى محمد وآله 
١ 3 < 0‏ 
واصحابه أحممين وحسنا أبله وتعم المعين 


سل يهم هس جو يسور الس 


رسام 


ف 
نشرها الاب اوريس شحو الدسوعي. 
م 
0 


بين الكتب الخطلوطة التي اطّلمنا علها في اواسط ايلولسئة و١...ه‏ في المكتبة الحالدية في 
القدس الشريف تتلطف إصحابها باجازة نسم ما شنا منها كتاب نظم في برنامجها في باب 


١14‏ رسالة في الفرق بين النفس والروح 








المجاميع الملميّة يحتوي عدّة رسائل فلية طبع البعض متها جمس الشيخ ١‏ العلامة طاهر افندي 
المزائري ٠‏ وكا لم يطيع زسالة لارسطاطاليس في النس قد تلف قسم أكبين مئها فذهيت يذلك 
ثائدتل . وهتاك ربالة اخرى نفيه ' تطبع ايض عنواها «رسالة ف الثرق بيت النفس والروح» شال 
قِِ زولا « النها حنين بن إسحاق الميادي أحيد بن ٠ومى‏ امنجم » قال : « وقد اختلفوا فيها فوم 
قالو| انما نين دقوم قالوا النيا قسطا بن لوقا لعبى اين افر خنشاه » فاستنسخناها لننشرها كممة 
لماسيق شرء من هذه المقالات الفاسنية التدعةء والحق يقال اما إثر نقدى .يدل على ما كان 
لصاحيها من سعة المعرفة ببحكمة اليونان كارسطو وافلاطون وبطبهم كبتراط وجالينوى فجمم 

في اوداق قلبلة عدة مملومات متفرقة في كتبهم. والموالف قد إراد بالروح ما كان يفهمة 
ايونان باسم ل 1 والروع باسم 1)05امة يِ اناما الاصل اعني عم النسمة المادية الي ف 
الانسان لب عمئى الجوهر !جد عن المسد حت اتدل" من امبل إشتقاقيهما من غَعلّي 70600 
وهتتوة بم قول العرب داعت الريح إذا هت وننت . فكان قدماء المكماء يقسمون ارد 
بهذا المعى ادي الى قسميث يدعون تسم الروح الحيوي (1131؟ 11زمة5») و يجعلون موقمة ف 
القلبي وقسما الروح لقال (#1صتعة غتعميع ) يجماون م ركزه ه في الدماغ . وهذالرأي 
القديم له سند لف عا 550 اليوم اهل الملوم الحووية ( 515563 1510) بدرس مظاهر الحباة 
واعمسال خلايا الدماغ وخواإص الدم وت ركبه مما لم يعرفهٌ القدماء . اما النفس فقد اذها 
الولف عمناها القاسفي اعنى الجوهر السيط الروحي الخالد اليقاء المخلوق من الله يشحد بيجي 
ولي وان امكندُ إن يحيا دونه قلخّص في القسم إلثاني من مقالته انان التدماء بكل دقة 
فحاءت متاتهٌ من اجود الا" ثار القلسفية واستحقّت ,ذلك أن تسر ثلا تققد فائدتها ولاسيما 
ان منها نين وحيدة فتط تحقظ ف خزانة مخطوطات غوتا من اعمال الانية : طءوغععط) 
(2,8: 5ه ٠قطخه©‏ تان مقطءةل سوط .طه2ة) . إما نسحه القدس الشريف فقدعة برتقي تار ينها 
بالتقر يب الى القرن الرابع عشر وي مشرقة الخط مكتوبة على ورق صفيق نسكها لنا عن الاصل 
جتاب محمد إمين الدئف الاتجياري فشك فضيلةً 

بقي علينا تعريف واضم هذه الرمالة فان كاتب هذه النسخة بعد ان ذّكر ان مر “لفيا هو 
حتيت بن إستحاق البادي روى ما اجاء من الخلاف بيت العلياه ف صاحيها أهو حثات بن اسحاق 
اى قسطا بن لوقا . وعتدنا أن عملت هذء الربالة لس بيت وانما هو ايت لوفا ودونك 
الاسياب التى تحمنا على تبتها الى ابن لوقا * 

السبب الاوّل اننا راجما كل جداول ثآليف حنين بن اسحاق الدوّنة في كتاب النهرست 
لابن النديم ( ص غ806) وفي تاريخ المكاء لجمال الدين القفلي ( م 107-910 ) وف 
طقّات الاطباء لابن اللي أصببعة 29 4م!-. )]٠‏ مم ما ذكر منها في كشف الظنون للحاج خليئة 
وما يقي منها في خزائن آلكتب الشرقيّة في إربّة فلم نجد ذّكرً! لهذه الرسالة 

والثاني اننا على خلاف ذالك وجدنا في الثآليف السابقة ذكرًا ذه الربالة في جلة تاليف 
قسطا بن لوقا . فقد ذَكرها ابو الغرج الودّاق المعروف بابن النديم في الفهرست (ص0ة؟) 
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وسساها كتاب ب القصل بين النى والروح ومتلهُ حمال الدين التفطي في ترحة قسطا بن لوقا 
(ص ++ ) ودعاها كا في نسخة الك ة الخالديّة د كناب الفرق بين الفس والروح » وام 
ابن ال اصدبعة في طبتات الاطياء 016:1 اما النينة الخطية المصونة في مكتبة غونا 
(69 و .1158 “م رطعمتعط ) فان الرسالة تدعى فيها كا في فهرست اين النديم « القصل بين 

النفس والروح > ولا بذكر فبها إسم موئلئها وقد نسبها صاحب القائغة إلى ابن شا تخينا 
وحدسا ٠‏ والصواب كما رونا 


واثثالك ان لغة هذه الرساله تدل. على انما لقسطا بن لوقا و لست للنين لأن” عر بنتها أقصح 
واباغ ا نعرئةٌ من تاليف حنين بن إسحاق الباقبة إلى زماتا ٠‏ اما قسطا بن لوقا فكان مشهور! 
بحودة انثائه كما اشار اليه اصحاب ترحته 


والرابع ان هذه الرسالة عرنها التَقَلةَ إلى اللاتيّة (؛ منذ القرن الثاني عشر للمسيح قار بها 
العروف بحن الاسبافلي ونسيها إلى قسطا بن لوقا (, ركاد دع لم131 كع سحقطه[ ) فطمت هذه 
الترحمة عرآة اولى مئة ١-5‏ في مدئة بال ( علة5) ثم أعد طعها في مجبوع فلاسفة 
القرون الوسللى (” الذي أنشرسنة 124 عساي باراك ( طعوعة8 ). إءا الاصل (اعر فيه 
فلم لبش 

وهتا لا بد ان نضيف إلى قولنا كلمة في مو'لف الرسالة فتقول هو قسطا بن لوقا البعلبكى 
اعد مثاهير علياء اأدوله السّاسيّة . قال صاحب الفبرست ( ص 66؟) بعد ذكره كنات : «كاث 
يجب ان يقدام على حتين لنضله ويل وتقلامه في صناعة الطب وككن بعض الاخوان سأل ان 
يقدام حنين عليه وكلا الرجلين فاضل . . . وكان بارعا في علوم كثيرة منها الطب واقلقة 
والهندسة والاعداد والوسيتى لا مطمن عليه فصيحا باللغة اليوناتية. جيد السارة بالسريّة ». ونقل 
ابن إل اصبيعة 1 :546) عن سليمان بن حسّان ان قلطا « مسيعي التحله طب حائق نيل 
فيلسوف منجم عام بالمندسة والحاب» ثم زاد عله : « وكان جِيّد التقل فصيسا باللان اليوثاني 
والسر بالل والعربي واصلح نقولا كثيرة واصلهٌ يونافي . ومما روي من اخباره انه كان في ايام 





؟) اطلب تاريخ النقولات العرية الى اللاتنبة 2:4 : 18مخصهغهن757 ."3 

1« تصع0 اعد عطعكتماء م1 كم هذ ععلعع7؟1 ععطءكزطومفق «ععومتصاءوت0 
(33 ١ط‏ ) .أع0لمتتطعطة[ 

؟) وقد دعاء المثرجم « قسطنطين الافريقاقي » اطلب قائمة الطبوعات المريبة قي العف 

البريطاق د ج ١:6.ه‏ ) عط مز مطدهظ عأطوعف 1ه كدوهامههت : ( .مله ) قتلزك 
14 اكاخارظ 

م) وهذًا عوامها 5لالمكزمة اع عتم ومع مع012 عل ودقدائا-ودوط سهاوه0 


[5مع21م15آ عممقطه[ 1 دبج [دمقط سحام نهل مذ معتطمعد ع ععانا 


000 رسالة في الد في الفرق بين بين النفس والروح 


التتدر قأل ابن التفطي في تاريخ الحكماء :< دغل ايام : تى عباس الى يلاد الروع وحصل من 
تصانيقهم الكثير وءاد الى الشام واسدعي الى العراق قدي و ستخرحها ءن لان اليونان 
الى لان العرب وع'مى يعوب ين اسحاق الكندي . وقد ثقل صاحب الفهرست وابن ألي أصنيعة 
عن عبيد لله بن جارئيل بن بختشوع ان قسطا اجتذبهُ سنحاريب الى ارمينة فاقام بها وكان 
بارمينة ابو الغطريف البطر يق من اهل العلم والفضل قممل له له قطا كبا كتيرة حليلة ناقعة 
شر يقة ت الممالي مختصرة الالقاط في أصتاف من الملوم ومات هناك قد فن سق على قبره ةداع 
قبده كإكرام قبور الملوك ورمساء الشرائم » (قال ) :«ذلو قات حقً قلت انه إفضل من صف 
كتايا عا احتوى عليه من العلوم وتات ويا رزق من اختصار الالغاظ ومع المعاني» 2 5 رما 
له جدول تآلينه د بالغ سين كا شيف ققد آكثرها ٠‏ وما يؤسف علي ققدم خصوصا كتاب 
تاريخ كان دعام التردوس وكتاب توادر اليوناديبت ومشذاهييم و وكتاب آداب القلاسقة و وكتاب 
الاوذان والمكاييل وكتاب امراب الأحرقة وكتاب الترسطون . وقد تجا من ١‏ فات الدهر 
اكتابهٌ الختلاف الئاس في احلا فم مسيدم دك وكتاب في العمل باككُرّة وكتاب الاسطرلاب ف بعض 
نقول اكب فيونان 0 اقلدس وكتاب الأ كر اتاودصيوس وكتاب اطولوقس في 
الطارع والثرهب ٠‏ يار يُطع لقسطا بن لوقا الاثي' قليل فن ذلك كاب رفع الاثقال لأبران ترجمة 
من اليونائية وطبعة [خثر] الملّامة كارا دي قو 46 5عتاوأمفه344 هنآ : عتتدة 17 قل وجوت 
1 لصددعلف* ل مممخغ1 وقد طبع في مصر كتاب الفلاحة الرونازيية لقسطو س الفيلسوف 
الردي طن الطابع ان قسطوس المذ كور هو قسطا بن لوقا ولى حقق النظر رأى أن قسطوس 

مذ! لس بقطا بن لوقا اما هو احد قدما اليونان وقد ترجم كتابه سرجوس بن هلا 
وبا لقسطا بن لوقًا من الآثار المذّكورة في جدول تَُآلِنَهِ وعفوظة في مكتبتنا الشرقية جوابة 
إلى اين عبى يحي ابن المنجم وكان هذا وجَه اليه وإلى حتين بن إسحاق رمالة دعاها البرهان 
ليغدت فيها دين الاسلام فاجابة قطا برسالة مثلها والرسالتا بين مخطوطات مكتبتا وكذلك لديا 
حواب سين على مورتت (لواحدة على طربقة جدلة والاخرى على مي فلسفي شت كه اللصرافية 
فهذه الصورة اثانية قد نشرناها في مجموع الابحاث الذي طَمع ليوبيل الملامة تلدكه (9 وقد 

عدة فكرارنا طبعها في مسوعتا « مقالات لاهوتية قدية (ص١"١)‏ » 


() اطلب معؤدوتمطعأة تسج قعل 2]01 126006 معتلنة5 عطعدتلةأمعمهة 
2052-1 .م بأعسل عع عماوصباطاء 0 
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شزه الرسالم 


الغها حنين بن اسحاق العبادي لمحمد بن موبى المنجم 
وقد اختلفوا فيها توم قالوا انها نين وقوم قالوا اتنها قسطا بن لوقا 
لعسى بن افرخائشاه ١١‏ 
(حاشية) نيله القر اء الى ان التعلي الصحيح اثثابت في | ع النقس انما البدأ الوحيد لاعمال الانسان 


سواء .كانت بات إو حسية إو عقلية ٠‏ فالروح اذن الت إتخذهما ها الولف عم القوى 
الثباتيّة والمسيّة ليست مبدا ا ستقلا كا ' شير به ونا هي ذات الغى عظاهغرما في تلك العوى 





وه استمين 


سالت اعك الله عن الفرق بين الروح والنفس وما قالت الاوائل فيه وقد رست 
في ذلك “جلا استخرجمّها من كتاب افلاطن المسبى فادن ١(‏ ومن كتابه الستى 
طيهاوس (” ومن كتاب ارسعلوطايي وثاوفرسطس في النفس ومن كتاب جالينوسفي 
اتفاق آراء بقراط وافلاطن ومن كتابه في عمل التشر يح وفي متافع الأعضاء واستعمات 











) ويقال عادة قَيعان شاه كان هذا مسولا على ديوان الخراج ايام التوكل وخلفائم 
ذكرءة الطبري في تارينه غير مرة ولم يذكن سنة وفاتد 
س0 هو كتابة المدعو باليوناتة بان أي 010 بأسم إحد تلاءلة إفلاطون 
عع و باليونانية 0م ['علم لبعض تلامذتم 


0 رسالة في الغرت بين النفس والروح 


فها غابة الاختصار والالجاز لا شاهدت من كثرة أشغالك باعمال الساطان وضيق الزمان 
الذي لا يكنك فيه التَظر في هذه الكتب وأرجو أن يكون فا رسبت من ذلك مع 
معرقتك بالعلم الطبيعي وبراعتلك كه باوغ مطلر بك ان شاء الله تعالى 
فأقول ان الذي يريد ان يعلم الفصل بين شيئين محتاج الى ان يعلم ماهة كل 
واحد مها ارلا لأنه غير مكن ان يفصل بين شيئين واي ديع معرفة كل واحد 
مئهما يعرف التَصْل بننهها ٠‏ واذ نيد ان نبي الفصل بين النفس والروح يحب اولا ان 
تبر عن النفس والروح ثم عن الفصل بيثها - فلنيد؟ أولا بالقول في الروح اذ كان أسهل 
منهج م نتعة بالقول في النغس 
القول في معرفة الروح المواني 
أعلم 9 الروح جسم" لطيف(١‏ نمث في بدن الانسان من ن القلب في الشرايين فيفعل 
المماة والنفس والشض وينسث منْ الدماغ في الأعصاب فيفعل امس واحار كة وقد زعم 
الحمودون مكّن عمل التشريح في الأحاء من الاطاء والفلاسنة ان في القلب تجو ين 
احناهها في جانه الأعن والاخر ىْ جائنه الأيسر وهذان الحو شان فيها دم وروم 
بل في التجو يف الأعن من الدم أكثر ما فيه من الروح دفي التجويف الأيشر من الروح 
اكثدما فيو من الدم ٠‏ وينبعث + و التجوش الذي 4 في الحاني الأيسر عرقان يصير أودهها 
الى الرئة ف ون به تعفس القلب وذلك ان العاب ينشض وشسط وبانشاضه وأنساطه 
يكون انض في ساو البَدنَ ولتذلك صار النبض دالا على حركات القال الذائة 
المستوية والختافة إسبب ضرر يتال التلى في نفسه اومن بعض الاعضاء اأجاورة له ٠‏ 
فالقلى اذا انسط امِتَذّبِ بذلك العرق من الرئة شبنًا من المراء الذي يصير اليها 
بالنفس لتروييم الطرارة الغريزية التي فيه وتكون ماداتة الروح الذي في تحوياته واذا 
القبض القلب دفع بذلك الهرق” الى الرئة ما تود فيه من البخارات الدخانية عن 
الخرارة النارية القي قمه واخرحتا اارية عن اللدن.٠‏ ٠وهذا‏ العرق هو المعروف بااشريات 
الوريدي سني مبذا الاسم لآن عملتة شرئة وريد رفعلة مل كران ٠ ٠‏ والعرقق الآخر 
تسجيه العرب الأبهر وينقسم عند منتهاء من القاب قسمين احدثما يتراقى لي اعالي البدن 














لق ناجم مامتا والخحاشة قٌ اقل الرماله 


رسالة في الفرق بان النمس واأروح عفدل 





فيتفرع منه فروع من الصدر الى أعالي الراس يكون ببا اللياة في هذا المزء من بدن 
الانسان والاخر ينددر الى اقاصي قد مين وتفرع منه فروع” يكرن ما المياة في المزء 
المستقبل من بدن الانسان وفروع جزءي ممذا العرق التقرقة في ساثو البدن تسمى 

شرانات دوهي العلّة القريمة لاة اليدن الانسالي ما يدي الى كل عضو من اعضاه من 
الروح الذي ف وف القاب الذي في حائيه الأبير ٠‏ والدليل على ان حاة الانسان 
بهذا الروح ما زى من خروجه في ونت الموت وحركة الاحى والم والصدر لذلك 
الى الذي يكون بها بالفواق والنّمس العالي وتسمبه العامة الترْع وخروجه من البدن 

يكون بالسيل الت يصير متها اليه المواء . وذاك انه يخرج في تو ينات ت القلبالى الرئة ةي 
العروق التي ذكة انه ينفذ من التلب الى الرئة فجذب الحواء وتخرج البخارات 
الدخانة ثم من الرئة يكون خروجة في القصبة ويه د من القم ٠‏ وخروجه من الم 
يكرن عند حركة الم الي نتم فيبا ولا نطبق من ذاته ه ثم يختاج الى ان كد 
لمطلان الليوة بعد خروج ذلك الروح منه ٠‏ .قامس العلا ل التي يخْرج لها هذا الروح من البدن 
اعني علل الوت وعلل سرعة خروحه وابطاله أعنى سهولة التزوع وصعوبتة على ظهوره 
في بعض الناس وخفائه في بعضهم وعلل اموت فجأة فانها خارجة عن غرضنا وتحتاج الى 
اوائل ومقدمات كثيرة من التركب الطي يطول شرحها فنذلك تركتا ذ ؤها تقد ظهر 
ا قانا 'ن اسلياة تكون لوح الذي في نموي القلى وان النض والنفس لصلاح هذا 
الروح اعني لترو جه المواء الوارد عليه من خارح ولاونمراج البخاء رات الدخانة عنه فد 
ظبر أن ' اروح الذي في تجويغات ت القلى هو عله المماة والتتمى واشّض ٠ ٠‏ وهذا ما "يحتاج 
الى معرفته في الروح الحيوافي الذي ينبرعه القلب 


القول في الروسح النفساني 


امآ الروح الدي للموعة الدماغ وَطُوذه الى سائر الدن ف الاعصاب ناته لسكّى 
0 راي ايكون ف في نجيف القلب : “وذلت ان ن أحث 
عظلم 0 رأى وتنذت له يك ب وسكت واي ما تسيجج 


4؟١‏ رسالة في الفرق بين النفس والروح 








في هيئة الشبككة وانسطت تحت الدماغ ونفذ شرباناتها النبسطة شي الى باطن الدماغ 
يودي اليه رومأ من الروح اليوانية الذي في تحويقٌي القاب 

وذلك ان الدماغ قسران مقدمةُ وهو معظه والآخر موْخرء وفي مقدمه تويفان 
يقضيات الى فضاء مشترك في وسط الدماغ وفي مواخره نجريف واحد منه نري الى 
النضاء الشقرك للتجويفين اللذين في متدّمه فالشرانات النبعثة من الشبكة التي نمت 
الدماغ الى باطئه > تنتهي اولاالى أحد التجر ينين اللذينٍ في مقدمه بودي اليه روح 
الحروالي ويفد منه الى التجويف الآخر فتأطف فيه ديرق وتهلاب ولتهناً لقول القرة 
النفسانة ويكون ذلك له شمها بالهضم والاحالة إلى روح ارق والطف واصفى ٠‏ عم 
ينفد من التجويف الى الفضاء الشترك لها قي وسط الدماغ ثم من ذلك الفضاء الشكرك 
لهها في وسط الدماغ ومن ذلك الفضاء الى التجويف الذي هو في موخر الدماغ في يجرى 
من ع الفضاء المشترك في وسط الدماغ الى مو خرهء وفي هذا المجرى قطعة من جرم الدماغ 
شدة بالدودة يرتفع في المجرى و يشهيط فيه وبارتفاعها يننتح الثقب الذي بين الفضاء 
الشترك للتجريفين وبين اأجرى واباطلها تدم فاذا شحة ننذ الوح من مقدم 
الدماغ الى مؤغرم وذلك لس يكون أل عند اللاجة اليه عند د ما ني وعنسد 
الفكر فيا قد كان ٠‏ قات ينفتم هذا الحرى و ادق د الى مور الدماغ / يذار الانسان 
وم يحضره حوابات ما سأل عله - واتفتاح هذا الجرى الذي دكون بارتقاع الجسم 
الشبسه بالدودة عنتلف في الناس في السرعة والابطاء ٠٠‏ فنهم من يكون ذلك فيه سرعة 
فيكون ذكا سريع الذكر سر بع المواب ومنهم من يكون ذلك فيه بابطاء فيكون 
بلي الذكر بطي" الواب كثير الفكر . واذلك يعرض ان يذ شيئا ان ينصب رأسة 
ااتصابا شديد ١‏ بل يله الى ما وراء ويشخص بينه الى فوق ليكون هذا من وضعه 
وهينه معيئا على انفتاح المجرى وارتشفاع ذلك الدودي الى فوق 

قأما الهم والفكر والرأي و الروبة والتمييز فانة يكون بالروح الذي يكون في 
التجو بف المشترك اللذين في مقدم الدماغ فاذا كان الاثان مفكرا او مرو ثا ا احتاج 
الى ان كك ون المجرى الذي من الفضاء المشكرك للتجويفين اللذين في مقدم الرأس الى 
التجو يف الذي في آآخره مسددا ليث الروح في ذلك الفضأ المشترك فكون اقوى للشكر 
والوهم والرؤية «التسيز واذلك ترى من يفككر عبل برأسه الى الارض ويككثر النظر 





رسالة في الفرق بين النقس والروح ل 


اليها وكانه يكت كخايا أو يرسم شك أيه لسكون ذلك مست) 0 انطباق الجسم 
الشبسه بالدودة على ثقب امجرى الدي كفذ منه الروج الى مكخر الراس 

دالروح الذي في هذا الفضاء اعني التتجويف الاوسط يختاف في التاس فنهم من 
يكون هذا الروح فيه رقم لطنفا صافياً فكون عاقلا ممكر! سانا مد برا مزا رمنيم 
من كون الروح فيه على خلاف ذلك فك نا طالعا اوسخيتاً او أحمق أو أبلة 

وينبعث من جر الدماغ القدم سبعة ازواج عصبا فيها روح من التجويفين التدمين 

الاول مثها يتصل بالعيئين فيكون به البصر وهو دون باقي العصب أجوف وذئك 
لخاجة البصر الى ان يكون الروح التعبث اليه كثيرًا مجتمماً متكائثاً صان لايخالط 
جرم غيده 1 1 

والثاللي صل بعضّل لمكي فيحر كهما 

والثالك بِتّصل باللسان فيكون به حس الذوق 

والرابع نتصل بالمنكٍ 

واخامس يتصل بالصماغين فيكون به حس السمع 

والسادس يتحدر الى الاحشاء فيتيلها الحمس ويرجع شي* منه بعد الى الحنجرة 
فحركما لانضهام فوهتها 

والسابع بتصل باللسان فتكون به حر كته وكل ذلك تفعله هذه الاعصاب 
بااروح التي تتبعث يها من الدماغ الى هذه الاعضاء 

والدليل على ذلك اله مى عرض عارض قسد مجرى الررح الذي في عصة من 
هذه الاعصاب ومئسه من ان يصل الى العضو فانة سطل فعل ذلك العضو كالاء اجتمع 
في المين فانة حول بين ااروح الذي في العصبة وبين الناظر فيفعل العما وكالاجخرة 
والاخلاط التي قسد وتحول بن وبين العصماخين وبين آلة الشم اوآلة الذوق فيفعل 
الصم او بطلانالذ'قة واللمس والثم ناذا اننتحت تلك المجاري امأ بعلاج او يجتاومة 
الطبيعة لاملّة عاد العطو الى فعله فصار صحيحاً مستويا ويثبعث من جز* الدماغ لاخر 
وهو حجن من الدماغ فينحدر من التما كلها وعظم القطاة والعصعص و يتفرق مه 
ازواج كثيرة من العصب فيا بين كل قتا نين زوج يفضي الى العضل فيكون بها حركة 
اليدين والرجاين وسائر اليدن 
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والدليل على ذلك انه متى ما نآل هذه الاعصاب ضرب” من قطع او فسخ او 
لدت الجاري الت قير يطلت دك ذلك العضو الذي كانت تليعث اله أو ضعفت 
من م الآفة ققد ترى 5 المقاورج صحيحة لاعاة بها في ظاهرها وهو عند وجود هذه 
الآفة في اليد لا مكنة يمس يها شنا ولا يمس بها ولا ركها - وكذلك يرى ايضأ فسمن 
به السكتة فتكون اعضافه صحيحة مستوية ١‏ وعو لا يحركيا ولا يحس بها شين . ٠‏ اذا 
عوطت هذه العلل عا ينتتح مجاري الداع وصْمّدت فتارات الأب وكتى ارباب 
( اسياب) هذه المال بالادوية اللاذنة من الدماغ النشة للمجاري التي في الاعصاب 
والفتّحة اتلك السدد رجع الى الاعصاب المس وااركة ان لم تكن العلة قد جاوزت 
مقدار العلابح وتكون (وتكن) الاعضاء قد ضعفت عن احجّال الأ دوية 

ورا عرض للردح التى في التجويفات كلها او بعضها آفة من سوء مزاج او مخالطة 
ابثرة ردئة فتفسد لذلك وتطل افمال تلك الاعضاء وذلك ان الضرر والتغير ان نأل 
اروح الذي في التجو ينين المند مين كان من ذلك فساد المواس ٠‏ كالذي ينال من 
يدخل الممّام ويطيل المككث فيه فظلم بصرًه ولا يرى شيتا وكالذي يبيج به ايضأ 

مرارًا بعر الى رأسه قيتصل ذلك البخار بالروح الذي في مقدم دماغه ؛ فإظلم بصره” 

ولا * بصر د خيثًا . وكذلك عرض في المع وفي سائر المواس فان حلّت الآفة بالزء 
الاوسط كان اباي اجزاء الدماغ سليما فسد الفكر والشمييز فقط وبي الحس واطركة 
مست وين كالذي سرض في العلة التي تَستّى ماليخوليا وهي الختلاط العقل وكالوسواس 
وقساد التسيز ٠‏ فان حلت الافة في اثنين من هذه التتجويفات او ثلاثة واشتملت على 
الدماغ كله كانت الآآقة في التمييز والممس وار كة كالذي يعرض في الصرع والسكتة 
وما اشثبه ذلك من العلل 

ققد صم مما قلناه ان الروح في تحر يفات الدماغ وانة ينمل افمالا مختلفة إما الذي 
في التجرفين المتدمين شفعل الس السمعي" والبصري والذوق والشمّي وبعض اللمس 
وينمل ذلك التَغمّل وهو الذي تسسه الوتانون فَنْطاسيًا ٠‏ وان الروح الذي في 
اجو يف الأوسط يفعل الفكر والتمبيز والروية ٠‏ وان الروح الذي في التجو يف (الذي 
في مو'خر الدماغ) يفعل الذكر والركة 

فتد حصل لنا مما باه ان الروح في بدن الانسان روحان احدهما يقال لة 





رسالة في النرق بين النفس والروح ١‏ 





الاي ومادةة للمواء وينبوعة القلف وينبعث في القراات الى سائر البدن الانافي 
فيفعل اللياة والنبض وانتامّس ٠‏ والأخر يقال له التّفسالني و+٠ذ‏ ته الروح الميواني و ينبوعة 
الدماغ وقعل في الدماغ نفسه الفكر والذرك والروية ونبعث منه الاعصاب الى سائر 
الندن فيفعل الس واطركة 
القول في النفس 

اما النفس فانْ وصغها على حقيقتها صعب منْتاص جدًا والدليل على ذلك الحتلاف 
اجلاء الثلاسنة وهم أفلاطن دارسطوطاليس وخروستس فيها وكذلك من بمدهم . 
الااخا نذكر دين اللذين حدّهما بعما افلاطن وارسطو وشرحعما ويختي في تنيين 
ذلك من كل لفظقر فيعا ويتبع ذلك الإخبار عن قرى التفس فان ذلك مما 
يكتنى به في هذا الوضع ويمكن ان نين به غرضتا الذي هو النصل بين الروح. 
والثقس 

القول في حد النفس لاثلاطن 

قال افلاطن : حد النفس جوهر بسيط ليس يسم محر ل للدن (1 ٠واما‏ ارسطو 
فاه حد النفس بان قال : النفس كيل اول سم طبيعي لي (* وني حدر الخ غير 
الاول قال : حد النفى ابها حي بالقوة ( . وانشرح عذين المدين ولنيتدئ بالمد 
الأول الذي قاله افلاطن ولسين ان النفس جوهر فتقول : 

ان كل قابل للمتضادات عو واحد بالعدد والواحد بالمدد لايختلن ذاتةُ وهو 
جوهر والنفس قابلة للفضائل «الرذائل وهي واحدة بالعدد كنفس اذلاطن لا تتاف 
ذاتا والقضائل والرذائل متضاد أن فاأنفس اذا قابلة التضادات وهى واحدة بالمدد 
لاتختلف ذاتها فهى اذا جوهر ْ 

دنقول ايضاً ان محزلة الجوهر جوهر” والننس محركة للجسد والجسد جوهر 
فالنفس جوهر 

)١‏ تحديد انلاطون النفس ورد منفرقًا ف كتالي ادن وتسساوس الساءق ذ كما 

؟) 6دد هذا التحديد لارسطو في حكتابه عن الفى ( 3ك« ف و) : سجدة بزل 


0 0اااللأناي اعلاارا8 كأاثامناب و0حاصو .أله زو حشوم + جاء لإ تعجوغ 
*) هذا التحديد الافي هو بنسبة االفس الى الجد والى حياتا في لكب 
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ونقول ايضاً ان التفى مِز* من الميوان لأن كل حيوان تفس” ١١‏ وجسد 
واليوان جوهر وجزء الموعر جوهر فالنفس اذا جوهر -فاذ قد ثبين بالبراعين الصحيحة 
الواضحة ان النفس جوهر ذلتبين اذا ان التفس لا جسم 

ذنقول " ان لكل جسم كيفياتم محسوسة | وما مام تكن ن كيفياتة 0 فهو 
اذا لاجم 1 

وايذأ فكل جسم لايخلو من ان شع نحت بعض اللواس او كابا والنفس لا تمع 
نحت اللواس لا كلها ولا بعضها فالنفس اذا لاجسم 

وايذاً فان كل جسم اما ان يكون متنقّسا اوغير متنفس فان كانت النفس 
جسماً فهى اما متنقّسة او غير متنفسة ولامكن ان تكون النفس غير متنفسة ان 
كانت ب لان يع محال وذنك ان النفس تكون لا نفس ١‏ فان قلئا انها حيوات أي 
يه رجمع التول عليئا ثُِ نفس النتفس أجِسم 0 أي هى أم لا جسم وناراقئى القول الى ما 
لا تجاية له قاد ! أيست النتفس حسما 

واضا كان كاز ت النفس جسما أطيفا قلس محلو خاو ذلاك الجسم من يلكون اما 
روحا ارجا اطيمًا مْتثر في المدن كله وام ثأرا.فان كانت كذلك قلا 0 ذلك 
الروح واأثار 8 ن ان يككون هما نوع "خاص وقوة خاضة او لا كون وذلك انلم يكن 
هما نوع خاص. رقوة خاصة مكل تار وكل' ددح نفس “فات كان لهما و خاصي تذلك 
النوع هو النفس 1 

وايضأ ان كانت النفس حسما فلا يخلو جسمها من ان يكون بسيط] أو مركا 
فان كانت جسماً بسطأ فعى لا تخاو ان تحكون ثرا اوهواء او ماء اوارضًا (؟ وان 





د) في هذا القول نس فان العلماء ٠‏ شرقون بين نفس الحبوان الاعجم وبين نفس الانان 
فان” نفس الحيوان جومر يقوم بالماددّة ديغئى بالمحلال الجسم اما نفس الانان فاتّما جوهر قائم 
بذاته لا تنى يفناء الاح اذ لحا اعمال خارجة عن المادة تأتيها حتى بعد انحلال المسد اي 
انط والادراك 

«) هذا على قول القدماء بإن الاستقصّات إريمة . وام اليوم فقد ثبت ان الاركان والاجسام 
السيطة متعدادة 
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كانت النقى احد هذه الاركان عدا اعنى بلا قوة ولا نوع خاصي ينارق فيه ما 
يشاركة في جنسه فان كلما هو من جنسه تفى” - وان كانت النفس ارا كان كل 
آر نفساً وان كانت هواء كان كل هواء نفس وكذلك باتي الازكان ٠‏ فان كان ذلك 
كذ لك ال لقص فهو متتقّس 0 ذو قن ان ا كان 
النفس ا 1 المملو ما ا وهمذا من الغول قبح م ٠‏ وان 
كانت التمس ارضًا كانت" النفس جسما عرقي فالنفس اذ! لاجم 

واذ قد تين ان النفس جوهر غير جسم فلتبين على اي الجهات تحر لك البدن 





القول في تحريك النغس للبدن على أي جية هو 

فتقول ان كل متحرك اما ان يتحرك مجركة محر ك كالعجلة التي تتح رك بجركة 
الثر نواما ان تحرك من غير ان يجر كه محر ك وذلك على ار بع جهات : امأ تحراك 
بالشوق الى محر كو كما يتحر ك العاشق من المشوق ٠‏ واما اي واالنافرة كما يتحوك 
العدو من عدوم وام ان 'نتحرك بالفعل الطببعي كنا يتحر ك الجر من الثقّل والثقل 
من ثفسه غير متح رك . واما ان يحرككة سيب باد © ركته كما ان الصناعة علّة حركة 
الصانع ٠‏ ٠فلتنظر‏ بايها من جهات المركة التي وصننا تمرك العفس' المدث اليها 

فنقول ات النفى حر ك المدن بالمهة الرابعة من النوع الثالي من التحريكات دهي 
انها تحرك البدن وهي غير متحر كة وخر كه باعما | سب بام لطركته اذ كانٍ الانسان 
فعل بها ويختار بها فالنجار يحرك بانة يفعل والتفى كرك انها تفعل وكما أن الصتاعة 
عل حركة الصانع ولين يتحرك يجركته فالنشس الحركة اذا علّة لطركة الحيوات 
بالشهوة والنعل والثقلة وعي لا تتحرك بضرب من ضروب حركات الاجسام لانهسا 

واذ قد شرحتا حد افلاطن الذي حد به النفس ويَنًا معنى كل لنظة فيه فلتأخذ 
الآن في شرح حد ارسطوطاليى للنفس وقوله فيها 

القول فيما حدم ارسطوطاليى الى 
فقول ان ارسطوطالس حدً النفس بان قال انها كمال ٠‏ وذلك لان من الاشباء 


يدل 
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ما هو بااقوة ومنها ما هو بالفعل واذا كان الثي. باافمل نست“ بالكيال وكيالة قيول النوع 
فين هذه اللهات صارت النفى كيالا لأن ن الني حي با رة ذا صا سيا بعل قل 
انه قد كمل وكماله قبول توعه اعني يكون ذا نفس حساسا متحر كأ بالارادة ٠‏ 
وجب ها قلنا ان ن نفس نر نوع للحي لا عالة اذكانت كيل الى بي دكال الثي 5 
كيال على توع ل وعن اي جعهة 5 مني يضاف الى النشى 

فتول ان الككمال يقال “سل ضرين فمتة اذل ومن ثانر + فالكمال الادّل في 
والصنائع ٠‏ ومثشال ذلك ان التعالي “يذ تسب ٠‏ الى السكيال الال لعلمه اط ٠‏ اذا 
عالج عا بعلم نسب الى الكيال الثاني ٠‏ فللتفس كال اول لان النائم وان كان لاحر 
لك في وقت نومه فلهُ النفس الفاتة المتحر كة بالارادة نوع وكال فهو نوع وكال للثي' 
فالتفس نوع وكال للجسم ٠‏ 

والااجسام ضر بان: فمتها ما نوعة قبه طبيعي كالميوان والنيات والنار والهواء والاء 
وكالة حركة"”دائة في نفسه ٠‏ ومنها ما يَكتسب له نوح بالصناءة كالباب والسرير- فالنفس 
نوع مسيم طبيعي لان الجسم ليس من افعال الصئاعة ٠‏ وقد يخالف الشرع الطبيعي 
النوع. الكائن بالصناعة لان النوع الطسيعي جوهر والنوع الصئاعي عر ض فالنفس جوهر 
لائها نوع سم طببيعي 

والجسم الطبعي على ضر بين قمئة بسيط ومنة مركب فالبسيط مثل التاد والماء 
والحواء9٠‏ والركب مثل الحيوان والنبات ولس النفس نوعا ليسم بسيط بل ركب وذلك 
وبعين على ١‏ 3 نشوم ٠‏ والقدا» تاج الى ضصروب من ٠‏ الآلات منبأ ما يجتاج النه أرود 
اسقسم النذى وتزئته وتاقيله كالقم والريئ' والعروق يي اسمموان والاوراق والقضان 
في الثنات ومثها ما حاحة القذاء اليه لبحوبة وح الى ملاءمته كامعدة للحيوات 
وكالشّحم الذي في تجويف ساق التبات للنبات ٠‏ ومتها ما حاجة الغذاء اليه لدقع فضوله 





)١‏ هذا على رأي القدماء 


رسالة في الفرق بين النفس والروح لش 


كالعاء للحيوان وتفارج الصمغ النبات 

وقد تكثر الآلة في الي لكثرة تكامله وكثرة اخماله لانه اذا كان حا كانت له 
اعضاء الماة وهي القلب والدماغ وما يتصل بعما واذا كان حساس] كان له عقب 
وحواس ١‏ واذا كان متحر كأ بارادة كان له عضّل وعضب ٠ ٠‏ واذا كان هذا هكذا فتعم 
ما قبل ان ن التفس كيال اول لمسم طبيعي آلي. . وهذا خاص جامع” يعم | كل تقس يْ 
سيو مستحل _ .وام تغير لنظ اللد الارل وقصيده فكان ذلك حا بالموة كان 
المعنى في الحدين جيم واحد وذلك انه ّ 00 اقول ذا حاة بالعوة الاكونة 
جسا طبيميً آَا فمتى آي وذي حياة بالقرة واحلة” ٠‏ فهذا عد ارسطرطائيس الذي 
حد به النفس مع شرحه الذي شرحناه وايضاجنا كل لنظ فيه 1 


القول في قوى النقس 


واذ قد شحنا حدي الفاضلين افلاطن وارسطو وبنًا معنىكل لفظة في كل واحد 
متهم فَانُخير الان عن قوى النفس فنتول : ان قوى النفس الاولى التي هي كالاجناس 
لها في القوى وهي ثلاث اوالها النامية «الثانية ة المساسة والثالثة الناطقة وقد تسمى 
هذه الثلاث القرى نفوسا بالاستعارة فقال اله س ! لنّمية والنفس اللسّاسة والنفس 
الناطتة وقد أتتّى الناءية طبيعيّة وناتيّة ٠‏ والنفى المساسة بهمسّة وحركة بارادة. 
والنفس الناطقة عاقلة ومميزة ومفكرة فالنفس مشتركة للنات والبهائم والإثسات 
والننى الحساسة مشتركة للهائم والانسان والتفس الناطنة خاصة بالانمان 

واقمال النفس ١لنمة‏ التّولِد والترية والغذاء وذاك يكرت الاربع القوى 
التي 7 تسئّى طبيعسة وهي الخاذبة والماسكة وا لحلة والتفذة ٠‏ وهدذه القُوى موجودة 
في كل مغتثر أعتي في الثيات والهائم والانسان ٠‏ وافمال النفس المواتة البصر 
والسيُع لع والشم والذوق واللمى والتحيل وحركة الاثثال بارادة. وهذء الاتمال 
موجودة في كل حي اعني ذي حن في البهائم والانسان ٠‏ وافمال النفس التاطقة 
الفكر والرويّة واللن والشك والعزم «الملم والذكر وعذه الاقمال خاصة بالانسان 
دون الموان 


ل رسالة في الفرق بين التقس والروح 


القول في الفصل بين الروح والنس 
واذا قد شرحنا ماهية الروح والافس فلنخبر الآن عن الفصل بينهيا وذلك ان الروح 
م والنفس غير جسم ٠‏ وان الروح يحوى في البدن وان النفس لايجويها البدن ٠‏ وان 
الروح اذا قارق البدن يطل والنفس تبطل اذعالها من الندن ولا تبطل هي ف ذاتما . وان 
النفس رك البدن وتنيله المس والروح يفعل ذلك بغير المس وان النفس تثيل البدنّ 
والمياة بتوسط الروح والروح يفعل ذلك بير توسط . وان التفس تحرك البدن وتئيله 
الحى والماة بانا اوّل عله ذلك البدن وقاعلة قنه والروح ينعل ذلك وهو علة ثانية 
فالروح اذا علّة قريبة لماة اليدن وحسه وحركته وياقي افعاله البعيدة 
وذلك ان بدن الانسانت ل كان عرق من احزاء صاءة وهى العظام والغشاريف 
والاعصاب والعروق وما اشبه ذلك ومن اعضاء اط وهي الاخلاط اعتي الدم واليلقم 
وامر تين ومن الروح اعني الذي في تحويقات القاب والدماغ والشر بانات وكان الروح 
5 هلم الالجزاء ٠‏ والطفها وأصناها كان أشد 5 لانعال التفن من سائر اجزاء 
اليدت وعلى قدر ركّته ولطئه وصفائه قَبلَ من فعل النفس ٠‏ ولذلك تالت الفلاسفة ان 
قوى النفس تابعة ازايع اليدن لان الانسان اذا كان مزاج بدنه في غاية الاستواء كانت 
انعال النفس في غاية الاستواء ٠‏ ومن قمر مزايج بدنه اعني الاعضاء التي فيا الروح 
عن الاعتدال المخصوص 3 قصّر ايضا الروح عنما يجب لد من الركّة واللف وقصرت 
افعال النفس فيه بتلك النسبة ولذلك صارت قوى النفس في الصديان ناقصة وي 
النساء ضعيفة 
وكذلك في الامم التي قد غليت على امؤجتها اللرارة والبدودة كالزنج والصقالية 
ومن اشييهم ل اختلفت افمال النفس قصار في الروح الذي في القلى اذعال 
الحاة والتّمّس .والنيض ققط اذ ذلك الروح اقرب الارواح الى الحواء واقلّها 
لطهًا ورقة وصناء ٠‏ م الذي في التجوية ات الي في مقدم الدماع صار فيه امس 
والتخمل لا تال من زيادة الرقة والاطف على ما في الروح الذي في القلب - ثم الروح 
الذي في التجويف الذي بعدم صار فيه الفكر والروية بفضل ما ثاله من الاطف والراقة 
على الروح الذي في مقدم الدماغ . ثم الروح الذي في مرثخره حار فيه الذكر والحفظ 
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لا يحتاج في ذلك من فضل الرقة واللطف ايضا اذا كان :يريد ان يذى شيا قد مضى 


وهذا كاف لما سألت عن كفاك الله الهم ودقع عنك كل مكروم واسهاك في 
اه بها 8 ُ 0 ت 
الياة والممات مجوده ,وكزمه انه هو الحواد 


١‏ م( 





مقالت في الملطو 
لاسعد الي الفرج هبة الله بن العسال 
عني بنشرها وتعليق حواشيها الاب خليل اذه السوعي 
توطء 1 
اخذنا هذه المقالة عن كتاب ابن العسّال المعروف باصول الدين وهي تشقل فيه الباب الثائي من 
الجزء الاول - ماما تعريف المنطق فلم يقل فيه الموالف الا اه « آلة قانونية تعصم الافسانة 
مراعاتما عن إن يضل عن قكرهٍ » عل يزد على هذا القدر ٠‏ فاحبنا ان نورد تعريثًا ناما لمذه 
الصناعة الثر يف اخذناه عن كتاب فريد في بابه لم يطبع الى الان وهو الكتاب المسى 


« التحصيل » لبهمثيار بن المرزبان ١‏ فتال في تعريف المطق ما نقلهٌ عن كتاب الثقاء لابن 
سنا إستاذه ( في الورقة * من السخة الخطية المحفوظة في مكتبتا الشرقبة ) : 


تيف المنطق 


ه كل علم فهو إمَا 3 تصوأر وإما تصديق ٠‏ والتصوّر هو العلم الاول ويكتسب بالحد اقدما 
يجري مجراء كالرسم مثل تصوارنا ماعية الانسان. والتصديق اغا 'يكتب بالقياس اوما يجري 
مجراه كااثال والاستقراء مثل تصديقنا بان للكل بدا . فالحد” والقياس آلتان 'تكشب بهما 


أ مقالة في النطى لابن عسال 

اأطلو بات الي تكون مجهو له قتصين معلومة بالروية. وكل” واحد مهما مله ما هو حيتي ومله 
ما هو دون اللققي ولكنةٌ ا ناقم مائعة تحلة . ويه سأ غو ناطل وهشيًه بالمقيقي - والفطرة 
الانسايه في فى إلا كثر غير كاف في اليش بين هذه الاصنئاف ولولا ذلك 1 دقم بين العلياء 
اختلاف ولا م لاحد في رأيه تناقض كل واحد من القياس والمسد فاه .مول دم ولف سن 
معان معقولة بتأليف محدود فيكون لكل واحد متهما مادة منها لف وصورة بجا التأليف .وكا 
انه لسى عن اي مادة اتفقت يصلح ان يكون ييث أو كس ولابأي صورة اتفتت يكن ان 
يتم من مادة البدت بيت ومن هادة الكرسي كرسي بل ككل شي و مادة سه وصودة بعيتها نخصة 
كذلك لكل معلوم يلم بالروية مادة تخصةٌ وصورة بعيئها نخصة مهما يصار الى الحقيقة . وكيا 
أن الفساد ف ايداد ابت قد يقع من جيه الادة وان "كانت الصمورة صحيحة" وقد بقع من احهة 
العمورة وان "كانت الادة صحيدة وقد يقم من حيتيما حجيعا . كذلك العارض في الحد والقياءى 
قد بقع من جية ة الصورة ركد بقع من نحهة المادة وقد ع من جوتيهما يما ٠‏ والنطق هو الصناعه 
النظرية التي تمرف | عن أي الصمور واللواذ يكون المد الصحيي ١‏ الذي يسمى حدً! بالمقيقة والقياس 
اأصحيح الذي اسمى برهانا ٠‏ وتعرّف عن اي الصور دالواد يك كون الخد الاناعي الذي يسمى رسما 
أد عن اي الصور والمواد يكون القياس الاكناعي الذي يسمى ما قوي م رادقم تصديئاً مشيه] 
القت جدل وما معت فته قاف دكم 35 غالياً خطاي ٠‏ وتعرف أن عن أي صورة ومادة يكون 
الحد الفاسد وعن اي صورة ومادة كون القياس التاسد الذى سى مغالط وسوقطائا وعن اي 
صودة ومادة يكون القياس (اذي لا يوقع تصديقا البثة ولكن تملا برغب النفس في شيء او 
تفّرها او يبسطها إى يقبضها وهو القياس الشعري . فهذا قائدة صناعة الماطق وستة الى الرويّة 
نسبة الشحو إلى آلكلام والعروض الى الشعر لكن الفطرة الليمة والذوق السليم رجا اغنيا عن تملم 
النحو والعروض ولبس شي شي من الفطرة الانسائية في الأكثر مستفن في استعسال الروية عن التقدم 
بأعدات هذه إلالة » إه 


الألفاظ 


اللفظ الغيد اما ان تير بالنسية الى تقام مسمّاه كالانسان بالنسبة الى اليوان 
التاطى وهو دلالة المطايقة اوالى جزء مسماه من حيث هو جزوه كالانسان بالنسة الى 
عرد المموان او الناطى وهو دلالة التضمن او الى الخاريج اللازم الذي ينتقل الذهن من 
الست اليه ١(‏ كالامد بالنسية الى الشداع اوالخهار بالنسة الى اللليد وهو دلاالة 
الالتزام ودلالة الطابّة هو اللِعَيمَة والآننران هما الجازان ويسمّى التضكن اطلاق اسم 
انكل على السعض ودلالة الالنتزام اطلاق اسم المازوم على اللازم 





) اليه متملقة بالفمل « يتقل » لا بلفظة « المسمى » 
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والدال بالمطابقة اما ان يككون جزوم ذا لا على جزه من المسملة حين هو جزو ها 
كدار زيد وغلام حمرو ذهو مركب أولا يدل وهو الفرد ٠‏ وهر ام كرون متحد المحى , 
مختاف اللفظ كالامث «الاسد واتمر والعقار وهى الامماء الترادفة ٠‏ او متحد اللفظ 
عختاف المنى بالمد و المتيقة كالمين الباصرة والعين الفرارة وكالشتري القابل عمد البيع 
والكوكب الذي يعدم المنجمون من السعود وي الامماء المشتركة وتستى حجملة بالنسبة 
الى كل واحد من معانها ١‏ او متحد اللفظ عنتلف المعتى لا بالد واللقرفة بل بالعدد فط 
كالانسان بالنسية الى افراده والميوان بالفسة الى اشخاصه والفرس بالنسة الى احادم 
وهي الامماء التواطئة اي المتوافقة لحادها في معناها . او متتكثر الانظ والعتى ججميعا دهي 
الأمياء الشايئة سواء دأت على الذات كالشاء والارض او دل الواحد على الذات والاحر 
على الصفة كالسيف والصارم أو على مجموع ااذات والصفة كااهتد الدال على ذات السيف 
مع نه منتسياً الى المدد اوعلى صفة الصفة كالتاطق القصييح 

ثم الفرد ما ان لا تقل لأن مير به وهر الاداة او يستقل ( لأن يبر ) به ٠‏ 
وهو اما ان يدل على الزمان المين لوجودم بعوارضه » وهي اغيئات متى تعرض للمصدر 
في التصريف شرب ' يضْرب وهو الكلمة ١(‏ اولايدل. وهو الامم ٠‏ وهو ما أن 
ينع تقس تصور معناه من وقوع الشركة شه كزيد وعمرو وهم و الملم لنفنا والحزني 
والشخصي معنى أو لا بنع وهو اتكلي ويتَّى انظ مطلقاً ٠‏ وهو إما ان يكون كام 
الماهية او داخلا في الاهة وهو الذي لا توحد الا بعد وجوده و تعدم . بعد عدمه د 
الخارج والدهن يع ودسمى ذَاما اتلك الافية ٠‏ اويتارحا عنبا وهو الذى لا يكون 
كذلك ويسكّى عرض لا 

والداخل في اماهية ما ان يكون مقولا على كثيرين مختلفين بالمتائق في جواب 
«ماهو» وهوكال اليزء المشترك يشهرا كا وهر والحسم واطسم ذي النفى (؟ والحيوان 
وهو المنس لانة اتكلي القول على كثيرين مختافين بالحقائق في جواب « ما هوه ولة 
اربع عراتب ٠‏ ام مقول على كثيرين منتلفين بالعدد في جواب « اي نوع هو » وهو كيال 


)١‏ اعني القمل في افطلام التحاة 
«) اللسم ذو اللغس سماه انض المسم الناي ( أصدجل؟ 5مرمع ) 
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اللزء ٠‏ المميز كالناطق بالدسة الى الحيوان لانه اتكلي القول على كثيرين مختلفين بالمدد 
في جواب «اى نوع هر » وم ولا لوز انْ كوت عدمبا لإن” العدم لامحوز أن يككون 
جزة! من الوجود ولا ب أن يكوت علّة لوجود عل النرع من اسم لان اطسم النامي 
جنس لاشمات ولطموان وامتياز كل واحد منها عن الآخر بتوى قائة بتلك الاجسام 
والقائم بالشيء حتاج البه فيستحيل ان يكون عل لهُ ٠‏ والفصل يكون مقسماً للجنس 
متوما التوع فتكلا قم النوع قسم احكنس ولا يتعتكس 

ام نفس الماهة فهو اما ان يكون مق ولا على كثيرين مختافين بالع_دد فتط في 
جواب « ما هو » كالانسان بالنسبة الى حادم وهو النوع اللقيقي لانة. الكلي امول 
على كثيدين مختلفين بالعدد في جواب «ما هو» او يكون موضوءا ما فوقة من النس 
وقسما منهُ على معنى انه يمال عليه وعلى غيره من اللنس في جواب « ما هو » كالانسان 
بالنسبة إلى المدوان - وهذا الاعتيار هو النوع الاضائي ١(‏ وله اربع عراتب ايضا لانه إما 
ات يكون فرق نوع ولحكن ليس خحتهُ نوع كالفرس وهو النوع الاخير و يستّى نوع الانواع أو 
بالمككس كاسم وهر النرح العالي او يكون فوقة نوع ونحتة نوع كالمروان والجسم النامي 
وهو النوع التواسط او لا يكون فوقة نوع ولا مه نوع كالملاك وهو النوع الفرد وه ذا 
مقول في مراتب الاجتاس الا ان العالي ثم" هو اللوهر وهو جنس الاجناس لا الس 
الاخير واسلنس المفرد هو العكل اذلم يكن الخوهر جنا له 

واءا الخارج عن الماهية فهو إِمَا ان يكون لازم لها مختصًا ينوع واحد كالضاحجك 
بألترة والنسة الى الانسان وهو الخ صة. أو با كثر من نوع واحد كالتعر لك والموجود 
بالنسية إلى أنواع كثيرة وهو العرض العام ٠‏ او لا يكون لازم لما وهو العرض المثارق وهو 
ايذا كد بسبّى عرض خاصاً ان كاث عقتصًا دوع وأحد وعرضا عام ان كان بوحد في 
أكثر من نوع واحد وهر إمأ ان يكوبٍ سر يع الزوال حكحمرة النجل وصغرة الوجل 
اوبطي" الزوال كالشس والشماب 

واما الرَكّب فاما ان يكون تتقييديًا كاسليوان الناطو, في حد الانسان او خييًا وهو 





)١‏ ان في اللجملة إجاماً ول الممكن تحصيلهٌ هو ان النوع حقيقي واضائي فالمقيقي هو 
ما لبس مه جنس “الانسان والاضاني هو الندرج تحت جنس كالانسان ايض فهو تحت جنس, 
الحوان وانا الموهر ناس جنا إنافا 
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القضية او لا تقيدي) ولا خيريا: وهر إه ان بفيد طلب شى افادةٌ أوايّة أولا يفيد . 
فان كان الأول فالمطلوب اما ماهيات الاشياء وهو الاستفهام او فعل بصدر عن الخاطب 
وهر مع الاستعلاء إمر ومع اضوع سؤال” ومع الساوي المّأس و به ظهر النرق بين 
قرلنا:ما الزوج + وبين قولنا: أفهمني ما صورة الزوج ٠‏ لان الطلوب من الاول مأهية 
الزوج ومن الثللي إفهام ماهية تلك الاهبة . وان كان اأثاي فهو التنبيه ويدرج فيه التمني 
والترجي والقسم والنداء ٠م‏ للد فهر آما ان يكرن بالجأس والفصل كتوا : الانسان 
هو الحيوان العامله ق ذهو الحد التام أو بالفصل وحلاة كتولنا الأ ان هو التاطى وهو 
الحد الناقص او بالإنى والخاصة كتولتا : الانسان هو الليوان الضاحلك وهو الرسم 
التام او بالخاصة وحدها كقولنا الانسان هو الضاحك وهو الرسيم الناقص 
القضايا 

اما القضة'فعي قول تمل للتصديق والتكذي ب كةولنا: الجسم متخرك اي اللسم 
له المركة ويستى حمل الانشقاق ٠‏ وكقولنا : التحر ك جم اي الذي له حركة جسم 
ديستى حل الوامأة. والححكم في القضية ا« ان يُكون سابمًا جازماً ك ذكا وهو الحَنْبي 
او متعلقًا بشرط وهو الشرطي ٠‏ ثم التعلق اما ان يكون تعلق اللزوم وهو التصا ل كقولا : 
كايا كانت الشمس طالمة فالتبار موجود ‏ او تعلق المناد وهو النفصل كقولنا : كل عدد 
اما زويج وامًا فرد . واما القضية الحئلية فلا بُد"لها من موضوع وهو الحتكوم عليه وسحمول 
وهو الحكوم به وجما الموصوف والحمة ف اصطلاح اكلام والمتدا والير في الحو ولس 
من شرط كين الشي' * موضوعاً كرنة ١(‏ هو هوبالفعل وقت كرنه موضوعا بل كفي في كانه 


9) اعلم أن أن لفظة « موضوع » لا ستيان إحرحما ما ذ كر ائعا دهو المتكرم عليه اى السند اللند 
اله ولا يتهر هذا المنى إلا اذا كانت [لكلمة المقول عنها انما موضوع داخلة في القضية . واما المعنى 
الثاني فقد تفيده' آلكلمة في ذاتما وان كانت خارجة عن حكم القضية فالموضوع حيثذ ما عو الا 
القائم .ذاته وهو والجوهر واحد واغا يختلفان بالاعتبار . قال جممثيار ١‏ في إلكتاب ب الم كور ص 1١‏ ) : 
» والموضوع قد يمنى به ما قد إستكمل م صار بحيث يعرض له صنة ولا تفيده” تلك الصغة 
كالا في ذاته وحقيقته وذلك كالاتان الذي تكاملت انساءته بالاجزاء التي جما تتم الاتسانية عم 
تصمار معروضًا لوجود البياض والسواد ثيه ». ٠‏ الموضوع اذا هو الموهر بحيث هو متقل بذاته 
وما الشخص والاى شوم سوى الموضوع الا ان الوضوع اعم يطلق على 'لنشر والميوانات والثياتات 
والحادات ويقابلك في اللغات الاجنية الاعاط١‏ الا يه . يناودع موعلا .متبط أقمم متاك ,عقةدممطط 
غمممم5 : اما الموضوع بالمعنى الاول فعس عله بأغطة , <طاقاععع زط 50 باك زناع 


1١ه‎ 


م١‏ مقالة في النطى لابن عسال 


موضوعاً عرد كرة هو هو في الجمة سواء كان ماضيا او حاضيا او مستقمللا ١ 1١‏ ثم 
المرضوع انكان شخصيًا تستيت القضية مخصوصة كةولنا:زيد كاتب. ذيد ليس بكاتب. 
وان كات كنا فهو اما ان ينكون مسوارًا يسو ركل او بعض او لاثى أو لا واحد اولس 
كل او لبى بعض ار بعض لبى وهو اللنظ الدال على كيّة التدرالذي ثيت 2 الحكم 

وتسى الْقَضْية المحصورة مسورة ٠‏ او لا يكون مسوارً! بورالتة موجة كانت “لضت 
او سالبة وتسي القضمة مهملة كقولتا : الانان ضاحك ٠‏ الانسان لبى :بضاحك : وهي في 
قَوَة الحزئة توفف صدقها على صدق اللزئية دون الكلية . ٠‏ والقضمة الحصورة تتقسم: الى 
كلةوم بي المسورة يسور كل او لاك شى أو لاواحد وتسمىعامة «والى جزمة وهي المسورة 
بسود يعض اد يب ى كل وانسمى خامة ثم كل واحدة من التكلية والإزئية تنقسم: الى 
موجبة وهي التي “حكم فيها بثبوت شي د لشيء سواء كا وجود يين او عدّميين او احدهها 
وجودنا والآنز عدميا وتدجّى مشحة ٠‏ والى سالة بة وي الت لك كم نيبا بلا شوت سيء 
لشي ٠‏ على ماد ةا من التفسير وتسمى ناقية ناذا الخصورات ت ار بع وهي همده : كل انان 

حيوان وبءض الميوان انسان .ولا مي" من الانسان بفرس ٠‏ و بعض الليوان لين بفرس ٠‏ 
او لبس كل حيوان يفرس . اذ لا تفاوت بننبما في المعنى ثم كل واحدة من الوجمة والسالة 
تنقسم : الى معدولة وهى التي أجمل حرف السلب فيها جزء! من الحمول أو الوضوع او 
مثهما ميم كقوثنا “كل ما لبس بجي فهو ماد وكل جاد فهو غير عالم فتكل ما ليس بجي 
فهو غير عام (5. والى محصّلة وبسيطة وهي التي لاتكون كذلك والحدة مختصة 
باللوجبة والسيطة بالسالبة والامتياز اما يكون بتقديم حرف السلب على الرارطة اذا 
كانت القضة ثلاثة اما اذا كانت ثثائية فذلك اما يالئية او بالاصطلاح 

ف جهات التضايا 





لا بد لنسية الحمولات الى الوضوعات من كينية ايجاية' كانت النية اوسلية 


61 يريد ان النحكوم عليه يكون موشوماً في البملة وان م كته بالقعل وقت اكلم - مئال 
ذلك في قولك: زيد كان جاعلا .فيد لبى موضيعا للجهل في وقت التكلم ضرودة اذا أمكنة 
أن يصير عاقلا وآكته مع ذلك موضوع في الجملة 

2 فحرف الاب في القضية الاولى جزء من الموضوع وفي اثناية جزء من المحمول دي 
الك لثة جزء من الموضوع واالحمول سا 


.مثالة في الخطق لابن عسال لحل 





وتسمى تلك الكينية جهة ة القضة(١‏ وى ست لاجا ام ان تكون بالقوة وهو الامكان 
الخاص أو بالتعل وهو الاطلاق العام ثم الفعل ام !- ن دكون بالدوام فى الداعة او للا 
بالدوام وعي اللاداة .م الدوام ام أن كوت ضرورنا وهي الضرور بة الطاتة او لا 





9) قال جميثار (ص 25 ) « والضايا مواد » فاته لا يخلو المحسول سواء كان موجبا او 
ساليا بآ ان تكون نتة الى الموضوع نسة الضرورة في الوحود كتولك : الانان سيوان ١‏ او الضرورة 
في م اللا وجود 62 اعني ضرورة المدم وهو التع كا تقول : الانان لبى بحاد . أو نية ما لس 
شروريًا لا وجوده ولاعدمه مثل الكتابة للانسان في قو قونا : الانسان كاتب والانان لبس بكاتب 
افجميع القضايا إما واحب اف ممكن اد متتع ٠‏ قاذا التعيل شٍ' من هذه « الواد » في القضايا 

سن 2احهة » و« اليه » لفثلة تدل” على وثاثة الرابطة وشيغها وثاسب ممناط مشى «المادة » 
ألا أن بنعا فروقا | أما إولا رولا نذكر فرقاً آخراذ هذا كاف ) فاضًا تكون مادة مسب اعتبار 
الامر في نفه وجهة بحسب القول . لانك اذا قلت: زيد واجب ان يكون كاتا كانت اللهة هي 
. الوجوب والادة الأمكان » 1ه وفي امطلاح المطقيين المدرسيين (تعنوناكهام5 دمل المهات 
اريم لان نسة الحمول إلى الموضوع هي أما نسبة الشرورة اونبة « اللامرورة » وإما نيه 
الانكان او عدم الامكان او الام لان الاشاء تشير اما في حيّز الوجود وإما في حل 
« اللاوجود » فان كاتت ف عام الوحود فوجودها 8 مروري او غس مروري . مثال ذللك : 
إن الله موجود و بطرس موجود وكن وجود لله شروري وانا وجود :طرس قلبى بشروري» 
وإن كانت في حيز الغير الموجودات قعي اما ممكنة وإمًا غير ممكتة مثال ذلك :أن جيلًا من 
ذهب المي شي* غير موجود وأكنة ممكن وكذلك الدائر ة المر يمه فهي شي غير موحود ألا 
نا امس غيى مسكن مطلنًا ٠‏ فتكون اذا الجهات اربع لاغير وتسى القشايا الموجهة في اصطلاح 
متاطنة 0 تريح . « 5ع لومم كددنا أومم0مم »6 

تقيم لواف فهر يختلف من التذيم الاق لانه إعتبر الاشياء التي بالثمل داه او غير 
ا ءُ ل دوامها ولا دوامها او غير ضروري ‏ ولو | كتقى قوله إن الفمل شروري |و غير 
ضرودي لكان اثتمل تقيسه على الدوام واللادوام فان الضروري بالقمل داثم والدائم بالفعل ضرودي 
وطه اذا اعتيرت الاشياء في حينل القوة فنسية الحسول الى المو ضوع هي اما الامكان ناما الانتاع 8 
واذا إعتترخا 5 حير الفمل ( والوجود فمل) قتلك النية ف م الشرورة واما اللاطعرورة قهدّم ص 
الاربع الحيات الي ذكرها الدرون -اط تقيم بمستيار فهو تقسم المدرسيين ولا عجب لان «عمن» 
عن ابن سينا كيا قال. في مقدءة كتابه وإين سنا اخذ عن اربطو وهو الذي تمه المازبيون . ولا 
بو ان شه انا الى | ممى«الممكن» قي اصطلا حهم . قال ابن منا في كتاب التحاة : «والمكن 
يدل على لادوام وجود ولاعدم» .ثم شرح ذلك مطولا و بعن الفرق بين ممني الامكان عند العامة 
ومماه عند الخاصّة <٠‏ قالمسكن الاي » هو ما لبن بستع فيدخل نيه الواجب. واما عند الخاصة 
قهوهما لبس بممتم ولا شروري ولا واجب». ويدشل في حكمه ما يسسيه المارسيون باسمين 
عاطتعدومم عا ١‏ اللمكن) م أهععستتدم ع1 (اللامُروري» 


يكون بالضرورة رهى اللاضرودية ٠وهده‏ الست جهات القضانا على معق انه لمكن 
او بشي من القضايا نبا في فس الأمر الاانا قد لا تذكر فلا تكون موّجية في اللذظا 

وات كان يستحل ان لا تكون موجهة لاحدى هذه الطهمات في قس الاس دهعي 
المكتة العا مة الحتيلة ممع هذه القضايا ان كانت مقيدة بالامكان العام التي حكم 
فا بارتفاع الضرورة عن جائنها الخالف لها كقوانا: كل تار حارة بالامكان العام وكل 
حسار عرق بالامكان العام فككل نار حرقة بالامككان العام . وان لم تكن مواجهة في 
اللنظ ولامقيّدة بيد اصللا فلا بد من استفسار لين جبتها ما هى ٠‏ وان كانت موتوهة 

اللفظ باحدى.ما ذكنا من الهات فعي اما ان تكون موجهة بالامكان الخاص" وهى 
المكتة اك صة اي الي حكم فا بارتفاع الخكرورة عن جانبي الوجود والعدم م 
كل كانت ام جزنة موجة كانت ام سالة كقولنا :كل ذهب داف بامكان الخاص 
وكل ذهس متعقد بالامحكان الخاص ٠‏ او موأجهة بالاطلاق العام وهو اما بجسيب دوام 
ذات الموضوع وهي الدامة التي حكم فيها بدرام ثيوت المحمول الموضوع او سايه عن 
دب دوام ذَات الموضوع كدو ذا : داق كل جسم موف ٠‏ وداماً لاني من واجب 

الوحود واف - .فدائما لاسي من اسم يواجب الوجود ٠‏ او مسب دوام وصف الموضوع 
إمأ مطافًا وهي القضية العرفية العامة اي التي 'حكم فيها بدوام ثبوت الحمول الموضوع 
او سلمه عنه يمسب دوام وصف الموضوع كقولنا : كل حيوان حساس ٠١‏ دام حيوانًا ٠‏ ولا 
شي' من الليوان مجراد ما دام حيرا 3 «فبعض المسّاس ليس مياد ما دام حساسا ٠‏ او مقيد! 
يقيد اللادوام وهي العرفيّة الخاصة اي التى في أحكم فيها بدوام ثبوت الحمول للموضوع او 
7 عنة لا داعا سسب دوام ذات اموضوع بل سب دقام وصف الموضوع كتولنا: : لا 
من السككر يعنب لادائا بل ما دام مسكر ا .وكل خر مسكر لادائما بل ما دام 

0 - قلا ي' من العنب خمر لا داف] بل ما دام عنما . او مواجهة سلهة اللادوام وهي 
الوجودءة اللادائة اي التي الحكم فيا بوت المحمول للموضوع أو سلبه عن لإ دائن 

كتولنا : بعض الناس ضاحك بالنء! ل لاداما . بلااشي. ٠‏ من الضاحك بالفعل ينائم لاداها . 

فبعض الانسان ابس بنائم لادائما ٠‏ او موجهة #هة الضرورة وعى اما يمسي دوام ذات 
الوضوع نكا في الدائمة وهي الضرورية الطلقة اي التي حكم فيها بدوام ضرورة ثبوت 
المحمول للموضوع او سابه عن يجمسب دوام ذات الموضوع كةولنا : با لضرورة كل جسميمكن 


مقالة في المنطق لابن عسال ١4‏ 





وبالضردرة لاسي" من © المى؟» ن عممتشع فالضرورة لاسيء من اسم م لمتشم ٠ ٠‏ و بحسب 
دوام وصف الوضوع إمأ مطلاً ا في المرضّة العامة وي المشروطة العامة اي التي حكم 
فييسا بدوام ضرورة ثروت الحمول او سليه عنه مسب دوام وصف الوضوع كتوانا : 
بالضرورة كل كاتب مت ك ما دام كاتا وبالضرورة لاسي" من المتحرك بساكن ما دام 
كاتا ٠‏ او مقيد"! بيد اللادوام ما في العرفي الخاص وهي الشروطة الخاصة اي التي كم 
فيها بدوام ضرودة ثبوت الحمول للمرضوع او سلبه عنة لادائياً بجسب دوام ذات 
لموضوع بل سسب دوام وصف الموضوع كقولنا : بالضرورة لا.شي' من اليتظان بنائم لا 
دائما بل مادام يَظانا وبالضرودة كل مسبوت ثم لادائنا يل مادام مسبر 
3 الضرورة لاثيء من اليقظلان مسموت لاد بل ما دام تظانا وبالضرورة كل 
مسبوت تائم لا دائماً بل ما دام مسيولا ٠‏ وتبجسب الوقت اما معنا وهي الوقنيّة اي التي 
حكم فيها بضرورة ثوت الحمول للموضوع او سله عنةُ لادائمًا بل يجسب وقت معين 
كقولنا : بالضرودة كل قر منخسف لا دانما بل وقت حماولة الارض بنهُ وبين الشمس. 
بال رررة لاني* من القير مضي لادائياً بل في عين هذا الوقت ٠‏ فالضردرة يعض 
النخسف ليس بمذي» لادائما بل في عين الوقت ٠‏ أو غير معين وعمي الوقتية النتشرة اي 
التي حكم فيها بضرورة ثبوت الحمول للموضوع او سلبه عنة لا دائماً بل بحسب يعض 
الاوقات كقولنا :كل انسان متنقس لا دائماً بل في بعض الاوقات فالضرورة لا 

من الائسان ن بمستنشق لادائهاأ بل في بعض الاوقات ٠‏ او موجهة بجهة اللاضرورة 08 
الوجودبة اللاخرورنة اي التي حكم فييسا يبوت المحمول للوضوع او سلبه عنة لا 
بالضرورة كقوتنا : كل كاتب متحرك لابالضرورة المطلةة - وبعض الانسان 0 لا 
بالضرورة المطلتة ٠‏ فعض التحر ك اسان لا بالضرورة اأطلتة بالاطلاق العام ٠‏ فجمة 
العضاا | التي فصلتاها ثلاث عشرة وهي المككة العامة والممكنة الخاصة والطلقة العامة 
والدائمةوالعر ف العامة والعرشة اخاصة والوحودية اللادائمة والضرورية الطلقة والشروطة 
العامة واأشروطة احقاصة والمنتشرة 5 والوقشة والوجودية اللاضر 3 

التناقض 


التناقض اختلاف قضتتين في السلى «الايجاب بحيث يقتضى لذاته ان يكون 


11 مقالة في النطق لابن عسال 


احدهما صادقًا والآخر كاذي اما بعيته 530 في الواجب والمتنع والمسكن الاضي 
والممكن ع الخاضر أو يعير عمثه كا في المستقسل اذ أو من احد الطرفين للوقوح رج 

عن الامكان ولمطل الاختيار ٠‏ وهذا بالنظر الى ذاته ام باانظر الى السب فالامين 
ليس الاواجاً 

(شرح) «الهاء (؟ في « ذاته » عائدة على الالمتلاف ٠.‏ رقولة « لذاته » احتراز ا من 
العوارض ككدذب امكلين(*وصدق الخرئتين ٠‏ والحاء في« عينه »عاندة على الاختلاف 
شروط التناقض وح ثانية 

ثم التضية ان كانت مخصوصة كفى في التناقض وحدة اأوضوع ويندريج فها وحدة 
الشرط والؤء واتكل ٠‏ ووحدة المحمول ورندري فيها وحدة المكان والاضافة (؟ والقوة 
والغمل ٠‏ ووحدة الزمان . مر هذا الاصل ان يعلم انكل قول خالف قولا آخراو غاير' 
أو كنا متفاوتدن ن اومتقابلين او كان احدقا / من الأخراو كان الواحد ًّ والأخر 
باطلا ولم يميد بينبما شروط التناقض لم يكونا متناقضين ٠‏ مثال وحدة الوضوع :ذيد” 
كاتني زيد ليس بكاتبر ٠‏ فالوضوع فيهما واحد وهو ذيد ويندرج فيها وحدة الشرط 
والوء واتكل (الحاء في فيها » عائدة على وحدة الموضوع ) ووحدة المحمول بالدوة 
ايضا قيهما واحد 

وان كانت محخصورة وجب الاختلاف ايضأ في اتكم (دلان الكايتين قد تكذيان 

. كذا في الاصل والصواب «ان تكون احداها صادقة والاخرى كاذبة إما بسينها.‎ )١ 
شير علبا» . الضمير عائد عل احدى التقيتيت وهكذ|ا ورد التعريف في «تحصيل سيار » ا‎ 
ند لس من شروط التناقض تين الصدق أو الكذب في احدى الحقابلين بل يكفي ان يستتتج صدق‎ 
احداها أو كذيها من كذب الاخرى او صدقها. مثال ذلك الممكن المستقبل كا في ولك : بطرس‎ 
غدًا يكتب او بطرس غد! لا يكتب . فالصدق لا يتين لا في القضية إلاولى ولا في الثانية واكن إن‎ 
أقتر كنا الاولى أو الثائية صادقة فالاخرى كاذبة لا معحاله وهذا يكفي يقال عنهيا اهما متناتضتان‎ 

«) لاترىان” « الشرح » من كلام ابن المسسّال دان كان ف الثن ( راجع الحاشية السابقة ) 

س2 كذب اكيت لاود : كل جه كي سي من الود بسكن . :مساق 
عن خط المتن > 


«) «الاضافة كا تقول :العثرة كش إى بالقياس إلى التسعة . واقل اي بالتياس الى احد 
عش «سممتياز » فق6 اعني في آلكلية والجرئيّة 


مثالة في المنطق لابن عسال ١1‏ 


كقولنا كل موجود ممكن ١(‏ ولاشيء من الموجود بمسكن . والازئنتان قد تصدكان 
كقولنا : بعض الموجود ممكن و بعض الوجود لبس بمسكن .وان الختلفا في الكم “قتسما 
الصدق والكذب كقولنا :كل موجود ممكن بعض الموجود لبس يممكن ٠‏ ولا امتتع 
تَنّق التناقض لامع وحدة الزمان وكان في تحقيتها عسر افردة كل واحدة من القضايا 
بالذؤ 

اما المطلقة العامة (؟ ذلا يناقضها شي من نوعها لاتها حتملة اللادوام فنتقدير ان 
تككون المادة ذلك 0 لم مق المنافاة بين السلى والايجاب لاحال ان يكون زمان 
احدشا غير زمان الآخر 1 لاي من اعشار قد الدوام في بعضها لان السلي الدائم 
يناقي الايجاب دام اولم يدم.ثم الدوام قد يكون ضروريا وقد لا يكون ٠‏ ولا يجوز ان 
عتير احد هدين القيدين في تقيض هذه المطلقة لصحّة اجماع المطلعة مع كل واحد من 
القيدين على الكذب عندما يكون الصادق القسم الآخر. فثدت وجود اغتبار قيد الدوام 
في تقض هذه المطلقة وكا ان المطلقة العامة لا يناقضها شىء من انواءها فهكذا غيرها 
من التضاا لا يناقضها .شىء من انواعها اصعّة اجيّاعها على الكذب عند ما يَكون 
الصادق ما يخالقها في المهة بل الذي بناقضها هر الذي يخالنها في الكم والكيف 
والهة جم 

ثم اعلم ان القضايا تنقم الى ما يكون ذا جِزء واحد وهو الذى تعرض فه الى 

السلب ولا الى الطرؤين 5 فالملمكمة العامة والطلئة السامة والدانية والعرفة العامة 
والضروريية المطلئة والمشروطة العامة (؟ والى ما يتكون ذا جزئين وهو الذي يتعروض 
فيه للطرفين جما كالمكنة الخاصة المقآض فيها لارتفاع الضرورة عن الكاننين يسا .او 
طرف السلي كالخاصتين والوقشتين والوجوديتين ٠‏ فتقيض ' القسم الاول ذو جِزه واحد 
وهو المخالف له لي الكم والعين واللهة مها ٠رنقيض‏ القسم الثاني ذو جز نين وهو 


9) المقصود عن الامكان هنا الامكان الخاص" فمنى قوله «ممكن»هو إن فير ولجب الوجود 
ولا ممتنم وقد اطلقنا عليه لفظة « اللاضروري » 
؟) ملا :كل جم مو'لف بالاطلاق العام (اطلب الصفحة 154و  )14١‏ واما قولة «ادًا 
تحتمل اللادوام » 0 :” لاني من المكر بثب » بتقدير : « لاداعا ا بل ما دام مسكرا » 
) إي اللادمام في النمل . واما تمر بف الادة ققد سبق ذكره (ص 11 في الماكية ) 
4 اطلب الصفحة 1551 وما بليها ) 
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الوائق, في الكف والخالف له في اللهة ار الخااف له له في اتكم والكيف والطهة جميما ٠‏ 
وقيض' اللمكنة العامة الضروري الخالف ها في الكم واتكيف واللهة كقرلنا: 
بالضردرة بعض النار لست يجار دنقيض الممكنة الخاصة (١انها‏ ليست كذلك بل 
الصادق اما الضروري الموافق او انخالف كقولنا : بالضرورة بعض الذهب ليس بذائي ٠او:‏ 
بالضرودة بعضة ذائب ٠‏ وتقيض الدائمة (7الخالفة للها كتولنا : بعض الفرس لس بصهال 
دائنا ٠‏ ونقيض الطلقة العامة اغخالقة لها كدولتا: ؟ بعض الم ليس عر لف بالاطلاق العام . 
ونقيض العرقة العامة انالف ها في بعض اوقات الوصف كقولنا : بعض اللروان لاس 
بجسَاس حين هو حموان بالاطلاق العام ٠‏ ونقيض العرفية الخاصة انها لست كذلك بل 
الصادق اما المخالف لما في بعض ادقات الوصف أو الموافق الدائم كقولنا : بعض المسكر 
عشي حين هو مسكر بالاطلاق العام و بعضة ابش بعتب داثما ٠‏ ونقيض الوجودية اللادائمة 
انها لبسمت كذ لك بل الصادق ٠اما‏ الموافق الدائم او الخالف كقولنا: : لاشيء من الانسان 
بضا دك ؛ بالفمل داعا - ٠‏ ونقيض الضرور ب د الممكية العامة الخالئة هافي الكم 
والكيف كقولنا : بعض اسم ليس بمسكن بالامتكان العام ٠‏ ونقيض المشسروطة العامة 
الخا اف لها في بعض ادقات الرصف كقولنا : بعض الككاتب ليس بمتحر ك حين ه وكاتب 
بالامكان العام ٠‏ وثقيض الشروطة الخاصة اما لست كذلك بل الصادق اما الخاان 
الرافع الضرورة عن ذلك الوقت المعين او الموافق الدائم كقوانا : بعض القمر لدس خسف 
رقت حماولة الارض يننة وبين الشمس بالامكان العام ٠‏ او: بعضة مسف دائما ٠‏ ونقيض 
النتشرة اها ليست كذلك بل الصادق اما الخائف الرافع للضرورة عن جميع الاوقات 
او الموافق الدائم كمولنا :لا ضرودة في تنفس الانسان في سى 9 من الاوقات اصلا واليتّة ٠‏ 
او: : ينض الانسان متنفس دائمًا - ونقيض الوجودابة اللاضروية انها لست كذالك بل 
العيادق اما الخاف الدائم أو الضروري المواقق كتولنا : : بعض الككاتس لس يتحر ك 
داعا وعخة بالضرورة 6 اعلم 
فصل في القياس 
اذا استدلتنا بثي ؟ عل سى *فاما ا ن يكون احدهها داخلا 5 الثاللي أو م يكن 








للق ف الاصل العامة رمو اس 
+) ق الاصل المطلقة العامة وهر غلط 
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فان كان الاول كان احدهما اعم من الاخص او ان يستدلة بالعام على احخاص 
القناسكالاستدلال شوت الطسم للحيوان الذي هو اعم من الانسان على ثوله لات 
او بالخاص على العام وهو الاستقراء كالاستدلال بوت حركة النك الاسفل عند مضغ 
الفرس والثور على شوته للحيوان ٠‏ وات لم يكن احدعهما دالا في الثالى وجب دخوفها 
نحت كلي وهو التيشيل ( 1م 4 الع طتناعةة )نكأنة مرك من القداس ن والاستفراء 
لانة يتدل شوت الحكم في حل الوفاق على الارصماط بالوصف الشترك شه ه وهو 
: نسبة الاستتراء تحقق على ثبوته في الجزني الخروهو نسبة القياس ١(‏ 

القناس قول ملف من اقرال مواقة اذا سلمت ت ليم عنة لذاته قرا قو 
«من اقوال » احترادًا من المقدمة الواحدة لاهسا بالفكس استتيع اليك 
انتيض وكذب التقيض مع انها ليست بقياس . وقولنا «مق لمت »لا ريد » ص 
مسلّمة في تفسها بحيث ولت زم الطلوب ٠‏ ونعتي باللزوم الاروم. الذهني نعني به انه 
شعور الذهن بالمقدمتين على الترتيب انخاص مما يسثار. , المكم التشجة ٠‏ ثم القياس 
ينقسم مسب صورته الى ما تكون التتحة أو به تقيضها مذكود! فيه باافعل وهو 
الاستشناني كقولنا :ان كان هذا انماث فهو حو أن فان قلت « لككتة انان “انتج 
« انه حيوان » فهذه التشجة تصريحها مذ كور في المقدمة الغرطة. وان قلت ” لكنة 
ليس مجيوان » انتج فهو ة لبس بانان » فهذه النتجة غيد مذكورة في تلك الشرطيسة 
بل المذ كور نقنضبا ٠‏ ٠والى‏ ما لا يككون كذلك وهو الاتتراني كقرلنا* 5< كل جسم موالف” 
وكل موالفر عحدث» أ تج «كل جسم ححدث» فلا تكون التشحة ولا قيضيها مذ كورة 
في اقباس ثم هو قم ببيث ما ترق هن امن ع الطميلات والتّصلات او المتنصلات 
او الحملى والمتصل او الحيلى والنفصل اوالتصل والتفصل ويمس التركب الى 
اشكال اربمة لان" كل قضة لما طرئان فاذا كانت النسة ينبما جهرة طلنا ثالث 
تكون نابتة اليهما يمسي متى ( كذا ) عرفتاهها عرقنا النسة الجهولة . وذلك الثالك 
لابد ان يكون له الى كل الطرذين نسة معلومة وبسبب ذلك تحصل القدمتان وهذا 
الثالك يسمى الأوسط لتوسطه بين طريي النشجة 

46 كذا في الاصل ٠إما‏ التمثيل فمرفة بتار «الحكم على غاتب عا هو موجود في مثال 
الشأهد » 
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القياس لا بد فبه من مقدّمتين وحدود ثلثة ولنضرب الثال من الحَئدات كل 
اب . وكل ب ب ٠‏ تحكل ١‏ ب ٠‏ تحدان منهما موضوع المطلوب ومحيولة . 
والوضوع يسى بالاصغر ٠‏ والحمول بالأكير . والقدامة التي فيها الاصغر صغرى ٠‏ والتي 
فها الاكيركيرى ٠‏ وجموع الاصئر والاكي تنبجة 
تم الادسط ان كان حم ولا في الصخرى موضوعا في الكبرى فهو الشتكل الاول لان" 
الترتيب الطبيجي فيه فقط لان الذعن ينتقل من الموضوع الى الاوسط ومنةُ الى الحمول - 
فان حكنت كبراه قط صار الارسط محمولا في التدّمتي مما وهو الشسكل الثالي . 
وكذلك فان الشكل الثالي يرتد الى الاول بكس الكيرى ٠.‏ وان تكست صتراء 
فقط صار الاوسط موضوءعًا في المتدّمتين ممأ وهو الشكل الثالك يريد الى الاول 
بكس صغراه ٠‏ وان عست كلتا مِمَد مثيه .ما صار الاوسط موضوعًا في الصغرى 
حمرلا في الكيرى وهو الشكل الرابع وهو في غاية ابد لتغير كلتا مقدمتيه عن 
النظم الطبيعي ووقوع الطرفين في الوسط والوسط في الطرفين ٠‏ واشتركت الاشكال 
الار بعة في انه لا قياس عن جزْئنتين ولاعن سالتين ولا عن صغرى سالية كبراها 
جزنية الا في الوجودات والمكتات الخامة 00 
نتسم القياس يجسب مادته الى ما يركب من اليقينات وهو البيهنان ٠‏ والى ما 
تركب من السلّات العامة وهو ادلي ٠‏ والى ما تركب من المظنونات وهو القطابة - 
والى ما تركب من المشيهات بالق او المسلّم او الظنون وهو المغالطة . والىوما تركب 
» من ايلات وهو الشعر 
الكلام في الدليل 


من كتاب المالم : الدليل اما ان يكون مركيا من مقدّمات كلها عقي وهذا 
موجود ٠‏ أو كلها نتليّد وهذا حال لان" احدى متدّمات ذلك الدليل هى كرون النقل 
حية ولا يكن اثمات التقل بالسقل - و يكون بعضها عقلناً وذلك مرجرد. ثم الضابط ان 
كان مقدامة لا يمكن اثيات النقل الا بعد ثبوته! فانة لايمكن اثباتها بالنقل وكلياكان 
الخباً! عن وقوع ما جاز وقوعة وجاز عدمة انه لا يكن معرفتة الا بالمئ او بالتقل 
وما سوى هذرن التسمين فانة مكن اثاتة بالدلالة العقلية النقلية ٠‏ وقيل الدلائل 
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التقلّة لا تغيد المقين لانها مبنة على النقل لآات ٠‏ والنقل للتحو والتصريف وعدم 
الإختراله وعدم الحاز وعدم الثقل وعدم النسخ وعدم التقدم وعدم التأخر ير وعدم 
التخصص وعلى عدم العارض العقلي وعدم مده الاشاء ٠‏ مظئون لا معلوم والمرفوف 
على انون مظنون ٠‏ ٠واذا‏ ثت هذا ظير ان الدلائل النقليّة ظنية والعتليّة قطيّة 
والفشن لا عارض - واقول على المية يجب التيّك بالتقل الصحبح وتأول ما 
بأينة تأويلا نطابقة 


الكلام في النظر 


النظر ينيد العلم لان من حصر في عله ان هذا المالم متغير وحصر ايا ان كل 
متغير مكن فجموع ان هدين العلمين شد يد العلم بان ٠‏ العالم 2ك ن ولا معى لقولنا النظر 

يميد العلم لهذا . ٠‏ وحاصل الكلام في الدظر هو ان تحصل في الذهن علان هيا موجبان 
عل آخر ذا توضل ذلك لاوجب ١‏ لي ذلك امأوجب المطاوب هو النظر وذاك اموجب 
هو الدليل -فنقول : ذلك الدليل اما ان يكون هو العلّة كالاستدلال بياسة التار على 
الاحتراق او المعلول المتساوي كالاستدلال يحصول الاحتراق على ما سة النار والاستدلال 
باحد المماولين على الآآخر كالاستدلال بحصول الافتنان على الاحتراق فائب.ا معاولا علد 
واحدة في الأجسام السفليّة وهي طبيعة النار دعَت) 
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كتاب الساسة لابن سنا 

توطئة 

في سياسة الرجل نقسة 

ف سياسة ارجل دشلهٌ وخرجة 

في سياسة الرجل اهله 

في سياسة الرجل ولده 

ف سياسة الردل خدمه 
رسالة الي نصر الفارالي في الساسة 

توطثة 

ما ينبغي إن يستعملة المرء مع روّسائه 

ما ينبني للمرء ان ستعملة مع احسكتائه 

ما ينيقي إن يستعيلة الرء مع من دونة 

في سياسة المرء لنفسه 
ائران لارسطو الفاسوف في العرية 

توا طنّه 

7 وصية ارسطاطالسن الامكتدر 
ربالة ارسطاطاليس للاسكندر في الياسة 

وصيّة افلاطون في تأديي الاحداث ترججمة اسحاق بن <نين 
وصّة فيثاغورس الذهمية 
رساثنا الطي نارئيس ابن سينا وللشيخ الامام عممّد العزالي 
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فى 
ها 
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54 


تهرس ل 


صتححه 
توطئة 4 
الرساله الاولى لاشبخ الرئئس الي على بن سننا 56 
الرسالة الثائية للشيخ الامام محمد بن محمد القزالي ف 
ملحق - إثارة عنتاء مغرب 00 
متالة مختصرة في النفس البشرية لابن العبري 
توطئة 3 
فاتحة القول للمو*'لف ف 
الفصل الاول في بان النفس قبل الاشتراك 
ين ف أقامة البرعان على وحود نفس الانسان 
م © في تخالن إالآراء على جوهر النقس مه 
ال في الرد على هولاء جيعهم نيا 
م 8 ف بيان ان الئفس هي جوهر 
م 5 في أقامة البرهان على أن اللفس ليست يدم 7 
7 في بيأن ان اللقفن صسيطة - 
>> لم فى حد الغس 5 
8 في طبع النفس وتمر بقه 
بح ٠١١‏ ف بيان اسم النفى وما دل عليه واصل اشتقاقه إلى 
١١ >‏ في بيان قوى النفس وحمسن قوامها عند زوالا عن القانون اللائق جا 
١١‏ في بيان قوى النفس على رأي اهل الشريعة القدسة 1 
9 في بيان قوى النفس النطقة والفرق ينهم ف 
(١6‏ في بان القوى الطبيعة والعرمية 9 
١٠١ #‏ في بان التوى المخصِة بالنفس وحدها والقوى المخصة بالمسد وحده” 
والممخصة بالانسان المجتمع من النقى والبدن ممأ #2 
كه ١5‏ ف بان أن النفس هى ثاطقة” عير 
م ٠+‏ في يأن ان اتنى ذاتة الحمركة ع« 
م هؤة في بان |قسام المركة واي حركة تصدق على اللفس وي غير جم عد 
ه؟ في بيانان النفس متكّرة 7 
ل #6 في بان ان النفس غير ميحّة ولا يطرق القناء إلى جوهرها , 
١م‏ في سان أنه اذا ورد التقطيع والتوزيع على المسد لم بل النفس شي*+ 


من ذللك 7" 


أذ كد د5١‏ ا د د كد اذ اذ كدف 


م 


ناا 


فهرس 


صفحة 

في بيان ان النفس والمقل واحد” 4 

في يان كفي خلقة التفس 4 

٠‏ في بيان اتحاد التفس بالمسد 

في ييأن الاسباب التي لاجلها يمصل اتحاد النفس بالجسد # 
ف بان الاسباب التي من إجلها وجب اتتراق اللفس من الجد #لم 

ف بيان الاعضاء التي بها تتّحد التفس م 

في يان خراص النفس الت جما تنفصل عن سائر الموجودات مم 

كرتها في السد هد 

في بيان اسل النفس وتواّدها في الجبد 7 


في مان اي ؛ مكان خلقت فيه النفس أفداخل البدن ام خارجا عدة قل 
في يان اي وقت” تخلق به النفس أبمد خلقة الجسد اى قبل إى ممه ع 
ف بان اين هي التفس هل داإخل البدن او خارجا عنة او في 


المكانين مما 59 
في البحث عن زيع الرجل أهو حي" او ميت . أنتفّس هو او 

غير متنفس ا 
في ان النغس لا تستحيل بالطيع 7 
في يان ان اتغس هي تدبر المسد وضوئة 7 
في بيان إتهٌ أبس يمكن إن يكون إناث” غير ناطق 9 
في بيان كينية افعال الافس في البدن / 7 


في يان اختلاف مزاج الاشخاص البشرية مع وحدة نوع اتقها 0 2 
ف يان السبب الذي لاجله تتنع النفس عن الاقمال اللاكقة بها 

ابدان الاطفال يه 
في الرد على من زعم إن النفس ليست ناطقة بالفل في الطفل بم 
في يان حال الطفل الذي يمكن ترببتةٌ دون ساثر البشر هل يعرف 


لنة الكلام ام لا َ#ّ 
في يان ان" النشى متاهية بكياتما وفملها 
في تبأين الاثفس بعضها عن بض به 
في بان ان نفس السقط .مثل النفس أأتي مكثت مع 

ذم ويلا وكيف شُفارق النقس دعا © 7 


في بان ان اللغى, اذا فارقفت الجسم ل يسدق ملها التساد والحلاك م 
ف يان ان" | اللقفراذ! قارقت المسد .لاتنتد سناعًا المنتسة بذاتا وه 
في بان ان تأثير النفى باق بسد فراق المسد . 


فهرس 


القصل ه* في انان النفس اذل فارقت حسدط يزيد نهمها ودّكرها 

ه هه ف بان إن اتغى ترك يجرهرها بسد فراق المسد 

م 0ه في ان التفى تمرف ذاتا وتعرف إيضا اللا مخلوقة' 

> ١ه‏ في الرد على من قال ان التفى اذا نارقت الجد تمل انا في 
الميوانات إو في النبانات 

هه في الرد على من قال إن النقس هبطت من عالم الملاكة 

هف بان مستقر اللقوس بمد فراق البسد الى حين القيامة الكلة 


هه في بان الماد اتدل دالكلام على رأي القدماء واختلاقهم في حقيقته 
في الرد على المحتجين بالحجج السابقة 

٠‏ ف سيان أو المسد الذي اغل واتعدم بعود هو عيله ولس غيره 
هه في بان أن رجوع المسد كون يأعضائه 

لل ف بيان اث كافة الاجساد تعود بام القوة وَكال الصورة 

فى يان ان الجسد عند رجوعه الأني يكون متّمفًا بصفات الانداح 
2 في بان ان الالم المزمع المذّكور بينهاهل الملم ا هو عام الاقلاك 
+ في بيان اللكان الذي تمتمع فيه الناس يوم الدين 


رسالة في التوف من اموت لابن مسكويه 
رسالة في الفرق بين الروح والنفس اقسطا بن ارقا 


القول في معرقه الردح الميواف 

القول في معرفة الروح النفسافي 

القول في النفس وحدها لاذلاطون وارسطو 
الفرق بين النفس والردج 


متالة في النطق لاسعد الي الفرج عمة الله ابن العسال 


٠ ©‏ ظ ٠١‏ © © »؟ هه © د« ب؟ 


توطثة 
الالفاظ 
القضايا 
في جهات التضايا 
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وثرانل 
إسارال 
إأغل 
١0 ("9‏ 


ه8١‏ فهرس 
اتناقض 
شروط انتتاقض وس قانية 
فصل في القياس 
اكلام في الدليل 
الكلام في انظ 


لكل 
روكل 
عدا 
كوا 
1 
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